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 أ 
 

�  
عن طريق طـلاب العلـم    ى الأندلسـفن المقامة من فنون الأدب العربي، انتقل إل

 ـ  السرقُسطيالأندلسيين، وتعتبر المقامات اللزومية لأبي الطاهر   اتإحدى هـذه المجموع
  .لتي سطعت في بلاد الأندلسالنثرية ا

في كونها قد جددت فـي مضـمون    السرقُسطيوتكمن أهمية المقامات اللزومية عند 
لدراسـة فـي مـذكرتنا    ل اجعلهـا محـور  و، اهلهذا وقع اختيارنا على واحدة من ،المقامة

تي عالجت ال ،"المقامة الأربعون دراسة فنية ؛سرقُسطيالمقامات اللزومية لل" الموسومة بـ
  .اللزومية خصوصا بغية دراستها فنياالمقامة مفهوم المقامة عموما و

ا لتناول هذه المقامة بالدراسة على غرار من كتـب فـي   تندفع الأسباب التيمن بين 
  :نذكر هذا المجال

كل الميل إلى مقامات الحريـري   وميلها، السرقُسطيالدراسات حول مقامات  نقص -
 .والهمذاني

النثر الفني القديم على حساب الشعر، حيث كان سـلطان الدراسـة للشـعر     تهميش -
 .العربي القديم

 :رت إلى أذهاننا بعض التساؤلات أبرزهادعلى هذا الأساس تبا
 ؟في مقاماته السرقُسطيما هي الظاهرة التي استخدمها  -
 ؟طيسرقُسلل نيالمقامة الأربعوردت في الخصائص الفنية التي أبرز ما هي  -
 ؟السرقُسطيفيم تتجسد الاختلافات بين مقامات المشرق عن مقامات  -

قد سار على النهج الـذي   السرقُسطيمعرفة ما إذ كان  كان هدفنا من وراء هذه الدراسة
  .رسمه من سبقوه في هذا الفن

  :واستفدنا منها نذكرحول المقامات ومن الدراسات التي عثرنا عليها 
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في  "الطاهر حسيني"للباحث ي التحفة المرضية لابن ميمون الجزائري، فن المقامة ف -
 .رسالة ماجستير

 "عثمان الشيخ عبد المـؤمن "للباحث البديعيات في مقامات عائض القرني السعودي،  -
 .في رسالة ماجستير

 ".خالد بن محمد الجديع" للباحث الدراسات السردية الجديدة، قراءة المقامة نموذجا، -
  :نذكرعليها في هذا البحث،  اعتمدنا جع التيومن المرا

وزارة الثقافة والطباعـة  فن المقامات في الأدب العربي، د ط، : لك مرتاضاعبد الم -
 . م 1980الجزائر، الشعبية للجيش، 

 ،، عالم الكتب الحديث1، طالسرقُسطيالسرد في المقامات : نور مرعي الهدروسي  -
  .م 2009، نالأرد -عمان

القـاهرة،   -مصر ،مؤسسة هنداوي ،النثر الفني في القرن الرابع، دط: ركزكي مبا -
 .دت
، كما الفنية رمي إليه عمدنا إلى تطبيق المنهج الفني لكونه مناسبا للدراسةنلبلوغ ما و

   .الأحداث سرداستعنا بالمنهج التاريخي في 
مقامة الأربعـين  الغريبة في الصادفتنا نذكـر منها كثرة الألفاظ أما الصعوبات التي 

  .وكذا ضيق الوقت الذي حال دون الإلمام الواسع بالموضوع
  :كان قوامهاخطة ولقد انتهجنا 

   .مقدمة وفصلان وخاتمة
" السرقُسـطي المقامة في الأدب العربي ولزوميـات  : "ـالفصل الأول جاء معنونا ب

امة من حيث المفهـوم  ألقينا الضوء فيه على فن المقالأول مبحث الضمناه ثلاثة مباحث؛ 
هداف، في حين قد تطرقنا فـي  الأو يةهمالأوصولا إلى  ،مقوماتالخصائص والوالنشأة و

رية وأثرها في الآداب العالمية والأدب ـالمبحث الثاني إلى تداخل المقامة مع الأجناس النث
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 ج 
 

وما والمقامة ومقاماته عم السرقُسطيالتعريف بأما بالنسبة للمبحث الثالث فيضم  الأندلسي،
  .خصوصا الأربعين

عالجنـا فيـه   " ، دراسة فنيةسرقُسطيالمقامة الأربعون لل"عنوانه فأما الفصل الثاني 
خصصناه للبنية السردية، والمبحث الثاني أشرنا فيـه إلـى   الأول مبحث الثلاثة مباحث؛ 

الثالـث تمـت   المبحـث  أما الخارجية، الموسيقى داخلية و، الموسيقى الالموسيقى بنوعيها
  .نوالإشارة فيه إلى الصورة الفنية التي تضمنتها المقامة الأربع

  .قد ضمت أهم النتائج التي توصل إليها البحثفبالنسبة للخاتمة أما 
والتقـدير   والامتنانل رحلتنا المتواضعة لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر ظفي و

 اكان خير موجه ومرشد خلال إنجازنا هذالذي " عبد الكريم طبيش.د"إلى الأستاذ المشرف 
كما لا يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنـة  ، البحث فجزاه االله عنا خير الجزاء

  .تهالمناقشة على قبولهم مناقش
ساتذتنا في معهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي بميلـة، الـذين   لأو يبقى شكرنا 
  .، كما نشكر إدارة معهد الآداب واللغاتمخذ عنهالأسررنَا بالتلقي منهم و

  
  
  مااالحمد الله بدءا وختو

  2017ميـلة في ماي                 
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  ا	��َ�ُ�ْ�ِ��و	�و���ت 

  ن المقامةـف: المبحث الأول
  المقامة بين اللغة والاصطلاح: أولا
  ن المقامةـنشأة ف :ثانيا

  كانهاخصائص المقامة وأر: ثالثا

  أهداف المقامة وأهميتها: رابعا

  في الآداب العالمية والأدب الأندلسي المقامة أثر: المبحث الثاني
  تداخل المقامة مع بعض الأجناس النثرية: أولا

  المقامات العربية وتأثيرها في الآداب العالمية: ثانيا

  تأثيرها في النتاج الأندلسي: ثالثا

  ومقاماته سطيالسرقُتعريف : المبحث الثالث
  السرقُسطينبذة عن حياة : أولا

  تعريف المقامات اللزومية: ثانيا

  مضمون المقامة الأربعون: ثالثا
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  ةـن المقامـف: المبحث الأول
لعصر العباسي، ومن الفنـون النثريـة   لالمقامة من أرقى أجناس النثر العربي القديم 

تْ بألوان البديع وزلِّيالتي حزخارف السجع، حيث تتسم بحسـن العـرض وجمـال    ب تْنَي
وقـد ازدهـرت    ،أشد العناية بأبعادها ومقابلاتها الصـوتية  تكما عني ،الصياغة والتعبير

ترعرع فن في حين  ،في الفترة من القرن الرابع إلى العاشر هجري) ∗(مدرسة النثر المقفى
ة في اللغـة والاصـطلاح   المقامة أواخر العصر العباسي وظهر المصطلح بمفاهيم متعدد

  :يأتيفيما  الذي نلمسه وهذا ما أدى إلى تعدد المعاني
  لاحـة والاصطـالمقامة بين اللغ: أولا
  :ةـريف المقامة لغـتع  .1

  .من القرآن الكريم  .أ 
 .القديمة والحديثة: من المعاجم   .ب 
 .العربي من الشعر   .ج 
 .العربي من النثر   .د 

 ة والتطور، كـان اعتمـادهم الأساسـي   فن المقامة بين النشأ ذين تحدثوا عنجميع ال
  ).مقامة(تحديد المعنى اللغوي للفظة 

  :رآنـالق فـي  . أ
  :لقد اختلفت مدلولات المقامة في القرآن الكريم، وتمثلت في الشواهد القرآنية التالية

## �: ىوذلك في قوله تعال ،تدل على المنزلة الرفيعة  - ## || ||¤¤¤¤ tt ttãããã ββββ rr rr&&&& yy yy7777 ss ssWWWW yy yyèèèè öö öö7777 tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 •• ••//// uu uu‘‘‘‘ $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ ss ss)))) tt ttΒΒΒΒ 

#### YY YYŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ øø øøtttt ¤¤ ¤¤ΧΧΧΧ ∩∠∪ �)1(.  

                                                           

  .124 ، صالمصطلحاتينظر ملحق  )∗(
  ) 79(الآية  :سورة الإسراء )1(
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ãã  � :وذلك في قوله تعالى ،تدل على منزلة الربوبية  - ããΝΝΝΝ ää ää3333 ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ oo ooΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ6666 óó óó¡¡¡¡ ää ää⊥⊥⊥⊥ ss ss9999 uu uuρρρρ uu uuÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// 4 
šš šš���� ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ ss ssŒŒŒŒ ôô ôô yy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ9999 šš šš’’’’%%%% ss ss{{{{ ’’’’ ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ$$$$ ss ss)))) tt ttΒΒΒΒ tt tt∃∃∃∃%%%% ss ss{{{{ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏãããã uu uuρρρρ ∩⊇⊆∪ �)1(.  

#### �  :كما أنها تدل على المجلس في قوله تعالى - ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? ÷÷ ÷÷GGGG èè èè???? óó óóΟΟΟΟ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== tt ttææææ $$$$ uu uuΖΖΖΖ çç ççFFFF≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ;; ;;MMMM≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÉÉ ÉÉ ii ii���� tt tt//// tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 

(( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� xx xx.... tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©#### ÏÏ ÏÏ9999 (( ((#### þþ þþθθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu ‘‘ ‘‘““““ rr rr&&&& ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ ss ss))))ƒƒƒƒ ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� øø øø9999 $$ $$#### ×× ××���� öö öö���� yy yyzzzz $$$$ YY YYΒΒΒΒ$$$$ ss ss)))) ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ßß ßß || ||¡¡¡¡ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ $$$$ ww wwƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttΡΡΡΡ ∩∠⊂∪ �)2(. 

  :مـالمعاج فـي  . ب

 ةـم القديمـالمعاج -

غوية خاصة ابن منظور ـريف لفظة مقامة على المعاجم اللـي تعـاستند الباحثون ف
: لتدل على المجلس والجماعة بقولـه ) مقامة(منها كلمة  خذتالتي أُ) قَوم(انطلاقا من مادة 

: الإقامـة والمقَامـةُ بـالفتح   : الموضع الذي نقيم فيه، والمقَامةُ بالضم :والمقَامةُ والمقَامةُ«
  .)3(» المجلس والجماعة من الناس

 المجلس والجماعة، وهو في هذا يتفق مع الفيروز أبـادي : المقامة عنده وتعني لفظة
  .الجماعة: ويختلفان في ،المجلس :والزمخشري في معنى المقامة على أنها

 ـوم«: فالفيروز أبادي عرفها في قاموسه المحـيط  ضـ ع   ـقَالمن، ويمدالقَ ـام  ة هي 
الم4(»سلَج(.   

                                                           

  ).14(الآية  :سورة إبراهيم )1(
   ). 73(الآية  :سورة مريم )2(
 ط، ، د12ج ،)مادة قوم( لسان العرب، :فضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور مكرم الإفريقي المصريأبو ال )3(

  .498 لبنان، د ت، ص-بيروت ،دار صادر
، مؤسسة 8ط محمد نعيم العرقسوسي، :تح ،)مادة قنم( القاموس المحيط، :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي) 4(

  .1152 ص م،2005 لبنان، -بيروت ر،الرسالة للطباعة والنش
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أن لفظة المقامة أيضا تعني " أساس البلاغة"وهذا ما ذهب إليه الزمخشري في كتابه 
 هما حتـى ـالقيام فاتسع في ة، موضعـكان والمكانـمقَامة والمقَامة كالمال«: المجلس بقوله

  .)1(» استعملا استعمال المكانة والمجلس
مما سبق يتضح أن معنى المقامة قد دل في القواميس القديمة على معنـى المجلـس   

  .والجماعة من الناس
  ةـم الحديثـالمعاج -

ت على المجلـس  ة اللغوية والتي دلّيذهب مجدي وهبة في تعريف المقامة من الناحي
" المجلس"وأصل معناها (...) قصة قصيرة «: ، حيث عرفها على أنهاوالجماعة من الناس

  .)2(» "الجماعة من الناس"و
حيـث يـرى   حسن عباس بروكلمان والذي اعتمد عليه وهو المعنى الذي أشار إليه 

حـد أولهمـا مجلـس القبيلـة أو     بمعنيين في آن وا) مقامة( ن الجاهليين استعملوا كلمةأ«
  .)3(» ...ناديها

مجدي ن تعريفه للمقامة من الناحية اللغوية يختلف عن تعريف إف ،أما لأحمد مطلوب
ويستند في ذلك إلى قول البقلاني الذي ) جاءت المقامة بمعنى الكلام(«: ، حيث يقولوهبة

رضـي  -الصديق وهو يتحدث عن أبي بكر -يعني المقامات –وضعها إلى جانب الخطب 
  .)4(» )وله خطب ومقامات مشهورة( -االله عنه

بأن معنى المقامة في المعاجم الحديثة لم يخـرج عـن المعنـى    أن نقول وهنا يمكن 
  .المتقدم لها في المعاجم القديمة، والتي دلت على المجلس والجماعة من الناس

                                                           

 باسل عيون السود،محمد : تح، )مادة قوم(، أساس البلاغة :حمد الزمخشريأالقاسم جار االله محمود بن عمر بن  أبو )1(
  .111 م، ص1998 لبنان، -بيروت ، دار الكتب العلمية،1ط ،2ج
 ،، مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح2الأدب، طمعجم المصطلحات العربية في اللغة و: مجدي وهبة، كامل المهندس )2(

  .379 م، ص1984 لبنان، -بيروت
  .14 مصر، د ت، ص -د ط، دار المعارف، القاهرة نشأة المقامة في الأدب العربي،: حسن عباس )3(
  .396 ص م،2001 لبنان، -، بيروتناشرون ، مكتبة لبنان1معجم مصطلحات النقد العربي القديم، ط :حمد مطلوبأ) 4(
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  :رـالشع فـي .ج

، فهذا مـا  في المعاجم عة من الناسالمجلس والجما دلت علىبما أن لفظة المقامة قد 
نجده عند العودة إلى بعض الشواهد الشعرية من الأدب العربي، فقد استعملها زهيـر بـن   

بمعنى المجلس في قوله )∗(لمىأبي س:  
 مهوهجو انساتٌ حقَامم يهِمفلُ    وعالفلُ وا القَوهنْتَابةٌ ييأَنْد1(و(  

الجماعات التي تحضر الأندية، والمراد المـديح  «في البيت تعني فالمقامات الواردة 
بأن هؤلاء القوم جماعات حسنت وجوههم، يجتمعون في أندية غير مقصورة على الكـلام  

 ـ، )2(» فحسب وإنما تضم الكلام والفعل  افهم جماعات لا يكتفون بالقول ما لم يكن مقرون
، وسميت كذلك لأن الرجل كان يقوم في اللفظة تعني المجالس«وهذا يدل على أن  بالعمل

مالـك بـن حـريم     المخضـرم الشاعر وكذلك استعملها . )3(» مجلس ويصلُح بين الناس
  :بمعنى المجلس في قوله )**(الهمذاني

  إِلَى كُلِّ أَحوى في المقامة أَفْرعا    وأَقْبلَ إِخْوان الصفَاء فأَوضعوا 
 المجلس أو النادي لأن سياق الكلام في البيت يدل على ذلك«نا تدل على ـفالمقامة ه

فإخوان الصفا يسارعون في المجلس، إلى كل شاب أسود الشعر طويلـه، فكـأن شـيب    
  .)4(» الشاعر زهد فيه أعز إخوانه

                                                           

  .121 الأعلام، ص ملحقينظر  )∗(
 للطباعـة والنشـر والتوزيـع،     ، دار المعرفة2حمدو طماس، ط :الديوان، اعتنى به وشرحه: زهير بن أبي سلمى )1(

  .50 م، ص2005لبنان،  -بيروت
 ـ  :شرافإ مذكرة ماجستير، فن المقامة في التحفة المرضية لابن ميمون الجزائري،: الطاهر حسيني )2( ولي، العيـد جل

  .02 م، ص2008-2007 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،
الحتـى، د ط، دار الكتـاب    حنا نصر :شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، قدم له ووضع هوامشه: العباس ثعلب أبو )3(

  . 106م، ص2004 لبنان، -بيروت العربي
  .121 الأعلام، ص ملحقينظر  )**(
 الجزائـر، والطباعـة الشـعبية للجـيش،    ب العربي، د ط، وزارة الثقافة فن المقامات في الأد: عبد المالك مرتاض )4(

  .14، 13 ص ص م2007
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محـل  نجده قد استعمل لفظة مقامة للدلالة علـى   )∗(بينما لو عدنا إلى لبيد بن ربيعة
  :في قوله الإقامة

  )1(بِمنى تَأَبد غُولُها فَرِجامها    ت الديار محلُّها فَمقَامهاعفَ
  عفت ديار الأحباب وانمحت منازلهم ما كان منها للحلول دون الإقامة « :قولهومعنى 

تـوحش الغـول   : م، تأبدرى الحنَم يره غَيرِى ضمحبِ عوض، موما كان منها للإقامة
  .)2(» جبلان: موالرجا

  :رـالنث فـي .د

  :الآتيةوتَمثَلَ هذا في الشواهد النثرية  ،كما ورد أيضا مدلول لفظة المقامة في النثر
تدل لفظة المقامة هنا على ربـط   ،)3(» المقامات ويقسم أقدار المعاني على أقدار...« -

  .الحديث والقول بحسب السياق
بقصـة   قامه أو مجلسه في نيسبوروفي أخبار بديع الزمان الهمذاني أنه كان يختم م« -

فاللفظة هنا جـاءت   ،)4(» ولعل من أجل ذلك اختار اسم المقامات ،من هذه القصص
  .بمعنى الأقصوصة التي تُلْقَى في جماعات

، اتفقـت علـى أن لفظـة    السابقةمن خلال ما سبق يمكن القول إن جميع التعريفات 
-القديمـة (القران الكريم، أو المعاجم  مقامة تعني المجلس أو الجماعة من الناس سواء في

  .الشعر، أو النثر أو) والحديثة

                                                           

  .121 الأعلام، ص ملحقينظر  )∗(
  .163 ص د ت، لبنان، -بيروت د ط، دار صادر، الديوان، :لبيد بن أبي ربيعة) 1(
 ، ، دار المعرفـة 2لرحمان المصطاوي، طعبد ا :شرح المعلقات السبع، تقديم: حمد الزوزنيأعبد االله الحسين بن  أبو )2(

  .133 ص م،2004 لبنان، -بيروت
 - القاهرة ،انجيخ، مكتبة ال7، ط1ج عبد االله محمد هارون، :تح البيان والتبيين، :عثمان عمرو بن بحر الجاحظ أبو )3(

  .139 ص م،1998 مصر،
  .227 ص م،2011 ، دار الميسرة،1ط ،النثر -الأدب العباسي: سامي يوسف أبو زيد )4(
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المقامات لها نفس المعنى اللغوي حيث لا تخـرج عـن دائـرة    يتضح مما سبق أن 
  .المجلس الذي يقام فيه الحديث

  :اـة اصطلاحـف المقامـتعري .2

من الناس  إذا كانت المقامة قد دلت في معناها اللغوي على اسم المجلس، أو الجماعة
وإنما تطور مـدلولها حتـى    ،فهذا لا يعني أنه بقي كما هو ،في المعاجم القديمة والحديثة

  :بثلاث مراحلمر هذا التطور قد و ،أصبح يطلق على فن قائم بذاته له قواعده وأصوله
  ىـة الأولـالمرحل

س لالة على مجلللد -مقامة -ترجع إلى العصر الجاهلي حيث استعملت هذه اللفظة 
فـي اسـتعمال الجـاهليين     بروكلمان نظر ةَوِجه، كما بينا ذلك من خلال القبيلة أو ناديها

اللفظة بمعنيين، ودلالة الشعر الجاهلي في هذا قاطعة، مثل قول زهير بن أبي سلمى ولبيد 
  .بن ربيعة وغيرهم ممن وظفوا لفظة مقامة بمعنى المجلس والنادي

  ةـة الثانيـالمرحل

لفظة مقامة من الدلالة على المجلس والجماعة من النـاس للدلالـــة   تطور مدلول 
وسميتْ الأُحدوثَةُ من الكَلاَمِ مقَامةً كَأَنَّها «: على الأحدوثة من الكلام، حيث يقول القلقشندي

ا تُذْكَرهاعمالنَّاسِ لِس نةُ ماعمالج يهف عتَمجد ياحسٍ ولج1(» في م(.  
انتقلت مما كانت تدل عليه في العصر الجاهلي وأصـبحت  ) مقامة(بمعنى أن اللفظة 

تطلق على الحديث الذي يقام في المجلس، ويجلس لسماعه كالخطبة والعظة وغيرهما من 
حـداهما مقاَمـة   إالمجلس و«: منثور الكلام ومنظومه، ويذهب الشريشي إلى أن المقامات

                                                           

 ،، د ط، دار الكتب السـلطانية، مكتبـة الأميـر بالقـاهرة    14ج صبح الأعشى،: حمد القلقشنديأالشيخ أبي العباس ) 1(
  .110 ص، م1919
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 عيثُ يجتمدثْ مـابين  والحدحعين للمستما، لأن المسلجةً ومقَامم يّمه ساعملاست سلجله وي
الِسوج ى ،قَائِمأُخْر هضعبِب سلجةً، ويتَار هضعبِب قُومثْ يدحالم 1(» ولأن(.  

قائم فقد أطلق الشريشي مصطلح الحديث على المقامة والمجلس لأن المستمعين بين 
  .وجالس وكذلك المحدث، قد يلقي بعض حديثه قائما وبعضه جالس

تطور الحيـاة حيـث   «يرجع إلى ) مقامة(أن سبب تطور الكلمة  حسن عباسويرى 
اتخذت سمة دينية فصارت تعني مجلسا يقوم فيه شخص بين يدي الخليفة، أو الأمير حيث 

 ـ ـوالأخ عرـارت تقرن بالشٍّـتُلْقَى خُطْبةٌ وعظية، ثم ص ر الوقـائع  ـبار الأدبيـة، وذك
  .)2(» والأيام فصارت تستعمل بمعنى المحاضرة

  .أن المقامة أصبحت تقترن بالشعر والأدب وأخبار الوقائع القديمة هذا يعني
المقامـات  (فـي كتابـه    سرقُسـطي ومن أمثلة المقامات الوعظية المقامة الرابعة لل

لة، والموعظة على الهدى دالة الموت لابـد نـازل   الحكمة للمؤمن ضا« :قوله) اللزومية
  .)3(» والأجل مقارب ومنازل

 غَرِيب قد طَرأَ لا أَعرفُ شَخْصه، فَاصبِر علَيه« :وقول الهمذاني في أحد الواعظين
هتلاَمئُ بِعنَبي لَّهلَع هتقَامر ملعظـة  فلفظة المقامة هنا جاءت للدلالـة علـى ا   ،)4(» إلى آخ

  .والخطبة الأخلاقية التي ينشدها الرجل
  

  

                                                           

 ، ، د ط1محمد أبو الفضل إبـراهيم، ج : شرح مقامات الحريري، تح :حمد عبد المؤمن القيسي الشريشيأعباس  أبو) 1(
  .10 م، ص1992بيروت،  -صيدا ،توزيعللنشر وال المكتبة العصرية

  .15 نشأة المقامة في الأدب العربي، ص: حسن عباس )2(
، جـدار  2حسن الوراكي وعبد الملك السعدي، ط: المقامات اللزومية، تح: السرقُسطيالطاهر محمد بن يوسف  أبو )3(

  .41 ص م، 2006الأردن،  -عمان للكتاب العالمي،
، دار الكتـب  3محمد عبـده، ط : مقامات بديع الزمان الهمذاني، قدم له وشرحه: حسن بن يحيالفضل أحمد بن  أبو) 4(

  .157 م، ص2005لبنان،  -العلمية، بيروت
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  ةـة الثالثـرحلـالم

 ة من الألوان الحضـارية ـالعربي عامات بسبب ما تأثر به الأدب ـتطورت المقام
من ألـوان الأدب يقـوم علـى حكايـة ويلتـزم       الون«بذاته و اقائم انثري اوأصبحت جنس

  .)1(»السجع
حكاية كمقوم سردي لها، والسـجع كجانـب   بمعنى أن المقامة أصبحت تعتمد على ال

  .بلاغي يتسم بحسن العرض وجمال الصياغة والتعبير
حكاية قصيرة تشتمل كل واحدة منها علـى  «: وهناك من يذهب إلى أن المقامة هي
وتنتهي بعظة أو ملحة، ولحسن الديباجـة  ) جلسة(حادثة لا تستغرق غالبا أكثر من مقامة 

أصبحت تشـتمل علـى غريـب    ، فضلا عن أنها )2(» الأولوأناقة الأسلوب فيها المحل 
  .الألفاظ ونوادر الكلام، مع عدم خلوها من الفكاهات الطريفة والأمثال السائرة والقصص

حيث عرف المقامات على ) النثر الفني(في كتابه " زكي مبارك"وهذا ما اهتدى إليه 
فكرة أدبيـة، أو فلسـفية أو    التي يودعها الكاتب ما يشاء من )∗(القصص القصيرة«: أنها
  .)3(» طرة وجدانية أو لمحة من لمحات الدعابة والمجوناخ

إشارة إلى أن المقامة ضرب من القصص القصيرة، كما أن المضامين القول  في هذا
ولكـن   ،التي تعالجها تتسم بالتنوع، وذلك حسب طبيعة الأفكار التي يبلورها الكاتب فيهـا 

كـلام  (بمعنى انتقل معنى المقامـة إلـى    ؛)4(» مستوى الكديةمستواها الرفيع هبط إلى «
تارة، لكن هذا لا يعني هبوط المستوى الأخلاقي، إنما يدل ـوالميل إلى لغة مخ )**()الكدية

                                                           

  .397 معجم مصطلحات النقد العربي القديم، ص: حمد مطلوبأ )1(
، القـاهرة، د ت  -فجالـة دار نهضة مصر للطبع والنشر، ال ،تاريخ الأدب العربي، طبعة منقحة: حمد حسن الزياتأ )2(

  .242 ص
  .123 المصطلحات،  ص ملحقينظر  )∗(
  .197 مصر، د ت، ص -النثر الفني في القرن الرابع، د ط، مؤسسة هنداوي، القاهرة :زكي مبارك )3(
  .15 نشأة المقامة في الأدب العربي، ص: حسن عباس )4(
  .123 المصطلحات، ص ملحقينظر  )**(
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على أنها اختلفت في الدلالة؛ كانت تدل على المواعظ وأصبحت تدل على وضعية التسول 
ولة العباسية، وضعف الخلفاء والـوزراء  ي الدـوذلك يرجع إلى الاضطرابات السياسية ف

ذلك المتسولون، فجنحت ـر بـبؤس والحرمان، فكثـر والـي المجتمع الفقـكما انتشر ف
المقامة لتمثيل هذه الحالة في مضمونها، وأصبحت المقامات كما عرفهـا عبـاس هـاني    

حدث  وذج إنساني مكدي متسول ولها راوٍ، وتقوم علىـقصة قصيرة بطلها نم«: الجراح
رة مضحكة، تحمل فـي داخلهـا   ـزاه مفارقة أدبية أو مسألة دينية أو مغامـريف مغـط

  .)1(» لونا من ألوان النقد أو السخرية في إطار من الصنعة اللفظية والبلاغية
فالتعريف يوضح بعض خصائص ومكونات المقامة والأحداث التي تشـتمل عليهـا   

الاجتماعي المتعلق بالكدية والتسول فـي كسـب    والتي تتمثل في التركيز على المضمون
  .لقمة العيش

فن قصصي يسرد حكايات « :مناصرة على أنهاالوفي هذا الإطار يعرفها عز الدين 
ومغامرات المكديين والمحتالين والمتسولين في التراث القصصي يعتمـد علـى البلاغـة    

  .)2(» ...اللغوية والبديع اللفظي
 فـي مضـمونها   أقصوصة مرتبطةتعتبر  إلى أن المقامة اأشار ان السابقانالتعريفو

  .بأحوال المجتمع وحياة المكديين
في الأمم  )∗(ثروا بهاأمن أهم الفنون التي ابتدعها العرب وطوروها و«: والمقامة إذا

الأخرى، وقد ارتبط نُشُوؤها بتعليم اللغة للناشئة عن طريق قصـص ونـوادر، فتميـزت    

                                                           

 -، دار الرضوان للنشر والتوزيـع، عمـان  1لمقامات العربية وآثارها في الآداب العالمية، طا :عباس هاني الجراح) 1(
  .12 م، ص2014، الأردن

  .227 م، ص2010الأردن،  -، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان1الأجناس الأدبية، ط: مناصرةالعز الدين  )2(
  .122 المصطلحات، ص ملحقينظر  )∗(
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وع الزاخر بالألفاظ المعبرة وهي أول عمـل قصصـي فنـي    بالأسلوب المزدوج والمجم
  .)1(» درامي عند العرب

فـي  تـأثيرهم  ووسيلة  ع العرباابتدمن أن المقامة  التعريف انستنتج من خلال هذ
الاستعانة في الغرض منها تعليم الناشئة من الناس وتدريبهم الكتابة، وذلك والأمم الأخرى 

  .عبر مراحل تطورها لأسواقبالقصص والنوادر التي تلقى في ا
عزالـدين  للتمثيـل، فقـد عرفهـا     اإذ تميزت بطابع درامي يمكن أن يكون صالح

  . )2(»قصة طريفة تعتمد على حادث طريف وأسلوب منمق« :أنهاعلى  مناصرةال
  ةـن المقامـنشأة ف :ثانيا

ويكْمن هذا بين الأدباء والنقاد،  اأثارت نشأة فن المقامة في الأدب العربي جدلا واسع
  .الجدل في أصول هذه النشأة من حيث صاحب الفضل فيها

ومهما يكن من شأن الاختلاف حول ذلك فإنه انحصر في ثلاثة أسماء كبيـرة فـي   
اش أصحابها في القرنين الثالث والرابـع هجـري   ـي والفكري للعرب، عـالتراث الأدب

 ؛ وكما نرى فإن هذه الأسماء)∗∗∗(سوابن فار )∗∗(وابن دريد )∗(بديع الزمان الهمذاني: وهم
  . العصر العباسيتنتمي إلى 

  فهل هناك أسماء يا ترى تداولها التراث العربي قبل العصر العباسي؟
  
  

                                                           

  .816 لبنان، د ت، ص -، دار الكتب العلمية، بيروت2، ط1جم المفصل في الأدب، جالمع: محمد التونجي )1(
  .238 الأجناس الأدبية، ص: مناصرةالعز الدين  )2(
  .117 الأعلام، ص ملحقينظر  )∗(
  .118 الأعلام، ص ملحقينظر  )∗∗(
  .119 الأعلام، ص ملحقينظر  )∗∗∗(
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 ميوالإسـلا  الجـاهلي الفن النثري في العصر هذا لالتراث العربي نظرا لعدم إشارة 
ي ظهرت فـي العصـر   ون النثرية التـالفن«: الأموي، فالراجح حسب الأقوال أنها منو

العباسي الذي شهد صراعات واضطرابات أدت إلى سقوط هيبة الخلافة وضـعفها فكـان   
  .)1(» لهذا أثر بالغ في فساد كل من الحياتين الاجتماعية والأدبية

وانتقالهم  ،الاجتماعية في انفتاح الدولة الإسلامية على غيرها من الأممالحياة تمثلت 
شونها في البادية إلى الحياة الحضرية مما أدى إلى ظهـور عـدة   من الحياة التي كانوا يعي

في العصر الأموي، الذي سار على التزامات وقوانين فـي   امقارنة بما كان سائد مشكلات
بعـد   سياسة الحكم، في حين الدولة العباسية سمحت بدخول العنصر الفارسي الذي سـاهم 

  .والمتسولون نشر الفساد فكثر الفقر ذلك في
الأدبية فقد شهدت تطورا ملحوظا، حيث تطـورت الأغـراض الشـعرية     الحياة أما

وتنوعت الفنون النثرية، التي جاءت تعبيرا عن هذه التغيرات التي طـرأت فـي الدولـة    
  .العباسية

وكان من مظاهر هذا التنوع للفنون النثرية في العصر العباسي ظهور فـن المقامـة   
عربي، تيار الحرمان والتسول الذي انتشر في القـرن  يعد ثمرة تيارين في الأدب ال«الذي 

الذي بلغ به المترسلون مبلغـا بعيـدا مـن التـأنق      )∗(الرابع هجري، وتيار أدب الصنعة
والتعقيد، أما الحرمان فكان نصيب الكثرة الكثيرة من الناس في القرن الرابع الهجري تلك 

ل المحن والخطوب، بين براثن الكثيرة التي كانت تعيش عيشة فقر وبؤس وإملاق تحت ظ
  .)2(» الجوع والمرض والموت

                                                           

 ،م2011الأردن،  -، عمانوالتوزيع ، دار جرير للنشر1دب العباسي، طفنون النثر في الأ: محمد عبد الرحيم صالح )1(
  .168ص

  .123المصطلحات، ص  ملحقينظر  )∗(
لبنـان،   -، بيـروت للطبع والنشر والتوزيع ، دار الجيل1الجامع في تاريخ الأدب العربي القديم، ط: حنا الفاخوري )2(

  .617 ص، م1986
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 -أي المدينة -ولَكنّيِ أُخْبِره لِما عرض لَها «: ومثال ذلك قول بديع الزمان الهمذاني
ملَهالغَلاَ(...) و دج الاً، ثُمأَفْنَتْ رِجو اءشْوة، فَخَبطَتْ عادالح اضرفَشَتْ الأَم يهِمف  فَقَـدو ء

  .)1(» ك جوعالَم يطْعم أُسبوعا حتَى هالطَّعام، ووقَع الموتُ العام، فَمن النَّاس من لَ
ومثل هذه الوضعية لدى الناس في العصر العباسي لابد أن يصورها الأدب تصويرا 

كبيرة من الناس تنكرت كان الأدب صورة لطائفة  لهذا، واقعيا معالجا لمثل الكدية والتسول
لها الأيام فلجأت إلى ألوان من الحيل لكسب العيش، والكدية قديمة عند العرب شاعت في 

  .)*(نيالقرن الرابع هجري، واشتهرت فيها جماعة عرِفُوا بالساساني
فقد بلغ أوجـه فـي هـذا العصـر مـع ابـن العميـد        «أما أدب الصنعة والتنميق 

 ـ383( وفيكر الخوارزمي توأبي ب) م970/ـه360(وفيت ، وأبـي إسـحاق   )م993/ـه
 ـ385( وفيوالصاحب بن عباد ت) م994/ـه384( وفيالصابي ت حتـى أن  ) م990/ـه

ة أصبحت مزيجا من زخرف أنيق وموسـيقى لفظيـة   ـالتزويق أصبح غاية وحتى الكتاب
  .)2(» ...غنية، حتى أصبحت تطريزا تصويريا

  :يـن المقامـة الفـأسبقي

عنا في الكثير من الكتب التي تحدثت عن نشأة المقامة أن هناك ثلاثـة  يبدو من اطلا
اتجاهات تضاربت حول أصول هذا الفن ومبتكره، فهناك من يرجح الهمذاني على اعتبار 

فـي حـين يـرجح     ،أن هذا الفن لم يتحقق معناه الاصطلاحي وشكله اللغوي إلا على يده
ن بديع الزمان تأثر بأحاديثه، أمـا الاتجـاه   وأ ،آخرون ابن دريد على أنه السابق المبتكر

رقبأسبقية ابن فارس الثالث فهو ي.  
  :وهذا ما نُجملُه فيما يأتي

  
                                                           

  .40 م، ص2013 مصر، -، د ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرةبديع الزمان الهمذاني: مارون عبود )1(
  .122 ، صالمصطلحات ملحقينظر ) *(
  .617الجامع في تاريخ الأدب العربي القديم، ص : حنا الفاخوري )2(
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 )يـار الهمذانـأنص(اه الأول ـالاتج .1

يشير أغلب الباحثين على أن بديع الزمان الهمذاني هو مخترع هـذا الفـن الأدبـي   
امات أنفسهم إضافة لكونه أول مـن أطلـق   مستندين في ذلك إلى تصريحات أصحاب المق

ن إنشائه، لذا فقد لاقـت مقاماتـه قبـولا فـي نفـوس      ـاسم المقامات على عمل أدبي م
 ـأن " نشأة المقامة فـي الأدب العربـي  "يذكر حسن عباس في كتابه معاصريه،  بكـر   اأب
: يقـول  لم يملك إلا أن -يعني بديع الزمان-حين أراد الانتقاص من قدرته  )∗(الخوارزمي

  .)1(» إٍنّه لاَ يحسن سواها وإنَّه يقفُ عنْد منْتَهاها«
منه بأن بديع الزمان كان من المتفوقين فـي مقدمـة    اويعد قول الخوارزمي اعتراف

  . الواضعين لفن المقامة في الأدب العربي، ومع ذلك لم يدعِ لنفسه شرف ابتداع ذلك
حيـث يعتـرف    )∗∗(الحريـري "ا أحد أركان فن المقامة وأبرز شهادة في ذلك يقدمه
ذا الفن وتأثيره البليغ فيمن جـاء بعـده مـن الكتّـاب     ـصراحة بسبق بديع الزمان في ه

فَإِنَّه قَد جرى بِبعضِ أَنْدية الأَدب الّذي ركَدتْ في هذَا العصـر رِيحـه   « :والأدباء فيقول
 ،هابِيحصتْ مخَبو  ـذَانمةُ هلاَّمعو انمالز يعدا بهعتَدبالتِّي ا ةقَامالم كْررحمـه االله  -ذ- 

 بن هشَام راوِيتَها وكلاَهما مجهولاناوعزى إِلَى أَبِي الفَتْح الإِسكَنْدرِي نَشْأَتَها وإِلَى عيسى 
ات أتلو فيها تلْو البديع، وإن لم يـدرِك الضـالِع شَـأْو    مقَام ئَشنْإلى أن أُ(...) لاَ يعرف 
سـابِق غَايـات    -رحمـه االله   –هذَا مع اعترافي بأن البديع ...« :، وقوله)2(» ...الضليع

  .)3(» ...وصاحب آيات

                                                           

  .117 الأعلام، ص ملحقينظر  )∗(
  .25نشأة المقامة في الأدب العربي، ص  :حسن عباس) 1(
 .117 علام، صالأ ملحقينظر  )∗∗(
 ،م2008مصـر،   -القـاهرة  ،، الدار الدولية للاستثمارات الثقافيـة 1ط ،تاريخ الأدب الأندلسي: مصطفى السيوفي )2(

  .266ص
  .200 النثر الفني في القرن الرابع، ص: زكي مبارك )3(
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يتضح من خلال هذين القولين أن بديع الزمان له فضل السبق والابتكار فـي هـذا   
  .لون من ألوان النثر العربيال

ومن خلال ما أُثير بين بديع الزمان والحريري في قضية ابتكار فن المقامـة كـان   
بديع الزمان هو صـاحب الرسـائِل الرائِقَـة    «: حيث يقول )*(جواب ذلك عند ابن خلّكان

 ـ ريري مقَاماتـج الحـى منْوالِها نَسـوالمقَامات الفَائِقَة وعل ى ـه واحتَذى حـذْوه، واقْتَفَ
  .)1(» أَثَره، واعتَرفَ في خُطْبته بِفَضله وأَنَّه الذي أَرشَده إلى سلُوك هذا المنْهج

يعني ذلك أن بديع الزمان مبتكر هذا الفن، وما غيره إلا مقْتَف لأثره ويؤكـد هـذا   
علاَّمةُ . وأَعلَم أن أَولَ من فَتَح باب المقَامات«:)**(الاتجاه في نشأة المقامات قول القلقشندي

  .)2(» ...ثُم تَلاَه الإِمام أَبو محمد القَاسم الحرِيري(...) الدهرِ وإِمام الأَدب البديع الهمذَاني
  )دـأنصار ابن دري( يـاه الثانـالاتج. 2

أن هناك من سبق بديع الزمان في هذا المضمار  إلىأشارت بعض المصادر القديمة 
 ـ ـومن ذلك م، الفني للحصـري   )زهـر الآداب وثمـر الألبـاب   (تاب ـا جاء فـي ك

يعتبر أول ناقد يقول بمعارضة الهمذاني في مقاماته لأحاديـث ابـن   « لذيا )***(القيرواني
سـماه ولفْـظٌ طَـابق    وهذا اسم وافَقَ م... «: حيث يقول في حق بديع الزمان ،)3(» ددري

ولما رأى أبا بكر محمـد بـن الحسـن    (...) معنَاه، وكَلاَم غَض المكَاسير أَنيقُ الجواهر 
نَ نَابِع صدرِه، وانْتَخَبها من معـادن  ـالأزدي أَغْرب بِأَربعين حديثا، وذكر أَنَّه استَنْبطَها م

                                                           

  . 117 الأعلام، ص ملحقينظر ) *(

إحسـان  : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تـح : ن خلكانالعباس  شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر اب أبو )1(
  .127، د ط، دار صادر، بيروت، د ت، ص 1عباس، مجلد 

  . 118 الأعلام، ص ملحقينظر )  **(

  .110 صبح الأعشى، ص: القلقشندي )2(
  . 119 الأعلام، ص ملحقينظر ) ***(

السـاحة   د العربي القديم، د ط، ديوان المطبوعات الجامعية،مفهوم النثر الفني وأجناسه في النق: مصطفى البشير قط )3(
  .134 م، ص2010 الجزائر، -المركزية بن عكنون
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ار وصا للأَبداهأبكرِه، ومائِرفا إلى الأفْكَار والضاهدأهائِر وصالب (...)هضاربأربعمائـة   ع
  .)1(» ...مقامة في الكدية

فالحصري يذهب إلى أن ابن دريد في أحاديثه الأربعين، أُلْهِم فَن المقامة لذلك كـان  
 ـ ا كـان  بديع الزمان مصدرا لمقاماته؛ هذا يعني أن الهمذاني ليس مبتكر فن المقامة، وإنم

  .يحاكي ابن دريد في أحاديثه الأربعين المذكورة
لكن وجهة نظر حسن عباس تقول بأن هذا يمكن أن يكون خطأ من ناسخ رسائل ابن 
دريد، فبمجرد معارضة بديع الزمان لابن دريد في أحاديثه الأربعين، يفترض أن تكـون  

تفوق الأربعين، صحيح أنّـه   أحاديثه أو مقاماته أربعين أيضا، إلا أن مقامات بديع الزمان
  .)2) (*(صنع في نيسبور أربعين مقامة فقط ثم رأى أن يزيد عليها مقامات أخرى

أنه أول الباحثين الذين نبهوا لوجود نص يذكر أن بديع الزمان  )**(يذكر زكي مبارك
  .)3(سبِق بمقامات لابن دريد وحاكاه

الذي ذكره مصطفى السيوفي  )***(المستشرق الألماني بروكلمان ،ويؤكد هذا الاتجاه
وكان المعروف أن بديع الزمان هو أول من «: قولهفي " تاريخ الأدب الأندلسي"في كتابه 

أنشأ فن المقامات، ولم أجد فيمن عرفتُ من رجال النقد من ارتاب في سبق البديع إلى هذا 
وإنّما ابتكره ابن دريـد  إلى أن بديع الزمان ليس مبتكر فن المقامات  وقد وصلتُ(...) الفن

  .)4(» ...ـه321المتوفى سنة 

                                                           

، دار 4، ط1محمد محي الدين عبد الحميد، ج: زهر الآداب وثمر الألباب، تح: إسحاق إبراهيم بن علي الحصري أبو )1(
  .305 لبنان، د ت، ص -بيروتللنشر والتوزيع،  الجيل

  .124 ، صالمصطلحات ملحقظر ين )*(
  .17،18 ص ص نشأة المقامة في الأدب العربي،: ينظر، حسن عباس )2(
  .119 الأعلام، ص ملحقينظر  )**(
  . 201النثر الفني في القرن الرابع، ص : زكي مباركينظر،  )3(
  .118 الأعلام، ص ملحقينظر  )***(
  .267 تاريخ الأدب الأندلسي، ص: مصطفى السيوفي )4(
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هذا يعني أن زكي مبارك لم يكن الوحيد الذي أشار إلى أسبقية ابن دريد فـي هـذا   
اللون النثري وإنما أكد عليه بروكلمان في هدوء، في حين زكي مبارك قد أعيـاه البحـث   

على هذا الرأي الجديد حينمـا   )*(عن أحاديث ابن دريد المذكورة فأَطْلَع الأديب طه حسين
ميذ ابن ـتل )**()القالي(تبه ـلاع على ما كـصري، فيشير إليه بالاطـكان يحلل قول الح

دريد، فهرع زكي مبارك للبحث فوجد أخبار يرويها القالي عن شيخه، الشيء الذي جعلـه  
  .يرسخْ في ذهنه وجود أحاديث ابتكرها ابن دريد

ن يكون قد أوصل إلى بديع الزمـان فكـرة   أبعاد ابن دريد بفهذا يقودنا إلى عدم است
تأليف المقامات أو الأحاديث كما سماها ابن دريد، لكن هناك من يعارض زكي مبارك في 

الذي يرى بأن مقالات القالي مـا هـي إلا    حسن عباسودليل ذلك ما توصل إليه  تحليله
جلست إلى جنب ابـن  « :د بقولهأحاديث مروِية عن الأصمعي، وليست من إبداع ابن دري

دريد وهو يحدثُ ومعه جزء فيه ما قال الأصمعي، فكان يقول في واحدة حدثنا الرياشـي  
  .)1(» ...وفي آخر حديثنا أبو حاتم وفي آخر حدثنا ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي

سـيلة  الاختلاف بين الأحاديث والمقامات هو إكثار ابن دريد من العنعنة و« :لذا فإن
إضافة لاستعمالها السجع إلا في لمحات من الوصف فقط على خلاف  ،)2(» لطرح أحاديثه

مقامات بديع الزمان الزاخرة بألوان البديع، حيث يؤكد مصطفى السيوفي هذا فـي كتابـه   
إننا لم نجد واحدا من نقاد البديع فـي عصـره يرميـه    «: ، بقوله)تاريخ الأدب الأندلسي(

 -لِبغْضٍ منـه  -ة حتى الخوارزمي خصمه العنيد الذي كان يتتبع سقطاته بالتقليد والمحاكا
  .)3(» اعترف له بالإبداع في مجال المقامة وقرر أنه لا يحسن سواها

                                                           

  .119 الأعلام، ص ملحقينظر ) *(
  .121 الأعلام، ص ملحقينظر ) **(
  .30 نشأة المقامة في الأدب العربي، ص: حسن عباس) 1(
  -ربية والتطور القصصي، د ط، دار الحرية للطباعة، بغـداد عفن المقامة بين الأصالة ال: عباس مصطفى الصالحي )2(

  .17 م، ص1984العراق، 
  .268 اريخ الأدب الأندلسي، صت: مصطفى السيوفي )3(
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وزكي مبارك ذاته لا ينكر تفوقه وفضله كونه المرجع الأول في هذا البـاب وذلـك   
بديع الزمان في هذا الفـن  ومع أن ابن دريد هو مبتكر فن المقامات فإن عمل «: حين قال

  .)1(» منشئ هذا الفن في اللغة العربية فهو بذلك(...) أقوى وأظهر 
لذا فإن ما توصل إليه أصحاب هذا الاتجاه، لا يمكن أخذه بعين الجد لأن هناك رأي 

  .آخر يستبعد ابن دريد من مضمار نشأة هذا الفن
  )ن فارسـأنصار اب(ث ـاه الثالـالاتج .3

باحثين المحدثين من يشير إلى أن نشأة فن المقامة كان على يد ابن فارس هناك من ال
  .أستاذ الهمذاني

المسائل الفقهيـة  فأولى الأدلة التي تشير إلى أسبقية ابن فارس هو اقتباس الحريري 
وقد لاحظ الباحثون هذا الاقتباس فأشـاروا   ،الثانية والثلاثين المعروفة بالطيبيةفي مقامته 
، وله رسائل أنيقة، ومسائل في )حلنَةُ الفقهاء(وله كتاب ... «: ي قول السيوطيإليه كما ف

 الطيبيةومنه اقتبس الحريري ذلك الأسلوب ووضع المسائل الفقهية في المقامة (...) اللغة 
  .)2(» وهي مائة مسألة

في تصوره أن الحريري يعتَبر ابن لابن فـارس   )∗(وهذا ما أشار إليه جرجي زيدان
ي وضع المقامات، ومدام الأمر كذلك فلا شك أن بديع الزمان تلميذ ابن فارس أسبق منه ف

وله فضل التَّقَدم فـي  «: إلى ذلك وهي ثاني الأدلة، حيث يؤكد عليها جرجي زيدان بقوله

                                                           

  .202 النثر الفني في القرن الرابع، ص: زكي مبارك )1(
، ، دار الفكر2، ط1ج محمد أبو الفضل إبراهيم، :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح: جلال الدين السيوطي) 2(

  .352 ، صم1979
  .119الأعلام، ص  ملحقينظر  )∗(
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إضافة إلى قوله عن عمل بديع  ،)1(» وضع المقامات، لأنه كتب رسائل اقتبس العلماء منها
  .)2(» وقد اقتُبِس نسقه من أستاذه ابن فارس اللغوي«: الزمان الهمذاني

جرجي زيدان قد توصل إلى أن ابن فارس هو المبتكر الحقيقي لفن المقامـات مـع   
  .تأثيره فيمن جاء بعده من أمثال الحريري والهمذاني وغيرهم

ويقرر في اطمئنـان بـالغ أن    )*(كما يؤكد هذا الاتجاه باحث آخر هو جميل سلطان
أن مقامة ابن فارس مفقودة فلا يمكن أن نُقارن «: فارس مقامة من إنشائه حيث يقوللابن 

  .)3(» بينها وبين مقامات البديع والحريري
وضـع  « :حمد الحوافي لا يعتبرها مقامة واحدة بل جعلها مقامات بقولهأفضلا عن 

الزمـان  بـديع   تلميـذه  ر من بيـنهم بعض الأدباء وقد اشته امقامات حاكاه) ابن فارس(
  .)4(» الهمذاني

غير أن هناك من يعارض أصحاب الاتجاه الثالث فيما توصلوا إليه ويستبعدون ابـن  
فارس من مضمار الفن المقامي لاعتبارات عدة منها طغيـان شخصـيته العلميـة علـى     
شخصيته الفنية وطمس ملامحها، إضافة فإن كل ما توصل إليه جرجي زيدان وأصـحابه  

  .)5(ي به ولا شأن لبديع الزمان بذلكهو تأثير الحرير

                                                           

مصـر،   -، د ط، دار الهـلال، القـاهرة  2شوقي ضيف، ج :ق عليهاداب اللغة العربية، علّتاريخ آ: جرجي زيدان) 1(
  .310ص

  .277المرجع نفسه، ص  )2(
  .120 الأعلام، ص ملحقينظر  )*(
  .39العربي، ص  الأدبنشأة المقامة في : حسن عباس :، نقلا عن17في القصة والمقامة، ص : جميل سلطان )3(
القـاهرة،  -، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالـة 3يارات ثقافية ببين العرب والفرس، طت: أحمد محمد الحوافي )4(

  .288، 287ص دت، ص 
  .40 صنشأة المقامة في الأدب العربي، : حسن عباسينظر،  )5(
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وهنا يمكن أن نقول إن المقامات بمعناها الاصطلاحي أو شكلها الفني المعروف، لم 
إن « :بذلك حين قـال  )*(دتحقق إلا على يد بديع الزمان الهمذاني، فقد صرح مارون عبوت

الهمذاني هـو  خطة المقامات من عمل البديع، فلا لابن فارس ولا لابن دريد في صنعها، ف
الذي ألبسها هذا الطراز الموشي وعلى طريقته هذه التي شقها سارت عجلة الأدب ألـف  

أبو المقامة في الأدب العربي وصـاحب   -الهمذاني -وقد اعتبره الدارسون  )1(» ...عام
لذا يمثل النموذج الأمثل لمن كتبوا المقامات بعده، سواء المتقدمون منهم أو  ،)2(الفضل فيها

  .تأخرون التي هيجتْ عواطفهم فراحوا ينسجون على منوالهاالم
لكن لا يستَبعد تأثر الهمذاني في مقاماته بمن سبقوه في الفنـون النثريـة السـردية    

الذي ترجمه ابن المقفـع، الـذي يمتـاز    ) كليلة ودمنة(وكتاب ) ألف ليلة وليلة( كقصص
 وفنـه النثـري خاصـة كتابـه     بأسلوب قصصي وكذا تأثره الكبير بأسـلوب الجـاحظ  

  .)3()البخلاء(
ومهما يكن من اختلاف الآراء حول نشأة فن المقامة، يبقى الاتفاق على أن المقامـة  
في بادي الرأي عربية خالصة استطاعت المحافظة على شكلها الفني الذي عرفتـه منـذ   

  .نشأتها على يد بديع الزمان الهمذاني وحتى العصر الحالي
  
  
  
  

                                                           

  .118 الأعلام، ص ملحقينظر  )*(
  .34بديع الزمان الهمذاني، ص : مارون عبود )1(
الدراسات السردية الجديدة، قراءة المقامة أنموذجا، مركز بحوث كلية الآداب، جامعـة  : عينظر، خالد بن محمد الجدي) 2(

  . 23 م، ص2007الملك سعود، 
السنة الأولى، العـدد   مجلة التراث الأدبي،، )فن المقامة النشأة والتطور، دراسة تحليلية: (ينظر، محمد هادي مرادي )3(

  .129إلى  127من  ص، 04
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  ائص المقامة وأركانهاخص: اـثالث
  :ةـص المقامـخصائ .1

للمقامة قواعد وأصول تُبنَى عليها، فهي تتميز بتعدد المواضيع، منها ما يتحدث عـن  
الوعظ والإرشاد، ومنها ما يتطرق إلى الفساد، وهذا ما أدى إلى ظهور خصـائص فنيـة   

  :كالآتي تُميزها عن الأجناس الأدبية الأخرى، ويمكننا استعراض هذه الخصائص
 .انـالمك  .أ 
 .دةـالعق  .ب 
 .الحكاية  .ج 
 اسم المقامة  .د 
 .الشخصية  .ه 
 .الأسلوب  .و 
  .الشعر  .ز 

  :وشرح هذه الخصائص يكون كالآتي
المقامة في مكان واحد لا تنتقل منه إلا فيما شذَّ وندر  أحداثيجب أن تدور  :انـالمك  .أ 

 ).وحدة مكان ضيقة(
المقامة، تكون عادة فكـرة  هي الفكرة التي تدور حولها القصة المتضمنة في : العقـدة  .ب 

طريفة أو جزئية، ولكنها لا تحثُّ دائما على الأخلاق الحميدة وقــد لا تكون دائمـا  
 .)1(موفقة

                                                           

 ، لبنـان  –، د ط، دار العلم للملايـين، بيـروت   2، ج)العباسيةالأعصر (تاريخ الأدب العربي : وخينظر، عمر فر )1(
  .413 ص، م2008
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وليس ثمـة صـلة بـين المقامـة     « لكل مقامة وحدة قصصية قائمة بذاتها :الحكـاية  .ج 
القصص مـن   واحد والمكْدي واحد، وقد تكون المؤلف واحد والراوِي إلا أن والقصة

 .)1(» أزمنة مختلفة متباعدة وإن كان الراوي واحد
ما يميز فن المقامة عن غيره من الفنون هو عناوينها، التـي هـي    :ةـم المقامـاس  .د 

فاسم المقامة مأخوذ عادة من اسم البلد الذي انعقد فيـه  «إحالة إلى مضمون النصوص
أو ... ، أوالبغداديـة للهمـذاني  طيسرقُسالمقامة الفارسية لل: نحو ،)2(» مجلس المقامة
 ــها المـطوي عليـالملْحة التي تن  ـ: وـقامة نح  ـ ـالمقام  رزيةـة الديناريـة، الح

 ...رية الخَمرِية، القردية والعنقاءـالشعو
 علـى صيات تطلعنـا  ـمل قصصي دون شخـكن تصور أي عـلا يم :ةـالشخصي  .ه 

صية التي تبدو في المقامة ليسـت  إن الشخ« حداثها وترسم الحركة داخل العمل الفنيأ
شخصية المكدي ولكنها شخصية المؤلف، وتَنْبني هذه الشخصية على الدراية الواسعة 
بكل شيء يطْرقُه المكدي، أو المؤلف على الأصح، فهو واسع الاطلاع على العلـوم  

فـي  العربية خاصة الفنون الأدبية من شعر ونثر وخطابة يكون الذهن قوي الملاحظة 
فالقول يشـير إلـى    ،)3(» الألغاز وكشف الشبهات، مرِح، طروب في اجتياز العقبات

  :نهأخصوصيات المؤلف حيث 
 .واسع الاطلاع -
 .حاد الذهن -
 .قوي الملاحظة في حل الألغاز -
 .مرح وطروب في اجتياز الصعوبات -

                                                           

  .414 ، ص)العباسيةالأعصر (تاريخ الأدب العربي : عمر فروخ) 1(
  .414 المرجع نفسه، ص )2(
  .415 ، صالمرجع نفسه )3(
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إن الأشخاص في القصة من أهم عناصر الحبكَة، فهـم  « :وفي القول يضيف الكاتب
لأبطال وهم مصدر الأعمال، يخلقهم الكاتب على مسرح قصته وينيط بهم سـير العمـل   ا

وفي المقامة راوي وبطل رواية، والراوي شخص نكرة، عمله الوحيد أن (...) القصصي 
  .)1(» ن يصطنع الانفعالأيروي و

القصة ويعتبرهم أهم عناصر الحبكة، يوظفهم الكاتـب   شخصياتيركز القول على 
  .حيد هو خلق الأحداث الداخلية للقصةلغرض و

امتازت المقامة في أسلوبها بميزات جعلتها تقترب من فنون نثرية وتبتعـد   :وبـالأسل  .و 
  :عن أخرى من حيث الشكل والمضمون

) جع، الجناس، المقابلة، الموازنةالطباق، الس( :إغراق في كل من :من حيث الشكل -
ق لفظي، فهناك إغراق في السجع والبـديع  نُّأَتَع ونُّصتَ« :كما يوضح ذلك هذا القول

 .)2(» من جناس وطباق وإغراق في المقابلة والموازنة وفي سائر أوجه البلاغة
 ـ  ـجد أسلوب الـن :من حيث المضـمون  -   :مقامة من حيث المضـمون يمتـاز بـ

الأسلوب العالي فـي الكتابـة   « :ويبين ذلك هذا القول) الإيجاز الترادف، التراص(
لخاصة دون سواها تنقبض فيه العبارة انقباض إيجاز، وتسترسل استرسال أسلوب ا

  .)3(» ترادف ويتَراص فيه التركيب تراص المجاز
هو التَّصنُّع الذي يقصد إليه المؤلف قصـدا، حيـث   «والغاية من وراء هذا الأسلوب 

 ــيعمل على تجويده ويركب عباراته تركيب ج  ـ هاقة ويوشـيها بوجـو  ـزالة وأن ان البي
والبديع، حتى كأن الحرف فيها ينافس الحرف في الأداء واللفظـة تسـاجل اللفظـة فـي     

  .)4(» زخرفةال
                                                           

  .622 لقديم، صالجامع في تاريخ الأدب العربي ا: حنا الفاخوري) 1(
  .41 ص ،)عصر العباسيةالأ( تاريخ الأدب العربي: عمر فروخ )2(
  .622 ، صالعربي القديم الجامع في تاريخ الأدب: حنا الفاخوري )3(
  .622 المرجع نفسه، ص )4(
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هو أسلوب النثر المنمـق الـذي يعتمـد السـجع      السرقُسطيمقامات وما نجده في 
إرسال عبارة مـوجزة  « والغريب من الألفاظ، فضلا عن الحوار والقصص، والتنميق هو

موسيقيا، فيها ضروب من التشـبيهات والاسـتعارات والكنايـات     سريعة مقطعة تقطيعا
 :مثل قوله فـي هـذا الإطـار   ، )1(» والجناسات وما إلى ذلك بل فيها كلام يكاد لا يعرف

بنثر تخلع عليه اللحون، أو تراق عليه الاعساس والصحون، فتُشَقُّ دونه الجيوب، وتبرز «
ا التنميق يقـوم  إذً ؛)2(» ...ى عليه الأزماعمن ضمائرها العيوب، فتغري به الأسماع ويثنَّ

هو إلزام نفسه بحرف زائـد   السرقُسطيبنوع خاص من السجع، وما نلاحظه في أسلوب 
ي المقامة الثلاثيـة  ـرف كالذي نجده فـاوزه إلى حرفين أو ثلاثة أحـفي السجع وقد يتج

 .شخصيات المقامة ومقامة النظم والنثر التي كتبها في شكل حوار قصصي دار بين
من الصفات التي تميز المقامة توظيف الشعر، وذلك على اعتبار أن المكدي  :الشعــر  .ز 

فالمقامـة  «في المقامة، رجل شاعر وخطيب، لذا فليس من الغريب توظيف الشعر فيها 
ة نثرية ولكن قد يتخللها شعر قليل أو كثيـر من نظـم صـاحبها علـى لسـان     ـقص

الشعراء، فيما يروي على لسان المكدي أيضا، وقـد يكـون    المكدي، أو من نظم بعض
هذه الخاصية  .)3(» إيراد الشعر لإظهار المقدرة في النظم أو لإظهار البراعة في البديع

  .حيث مزج بين الشعر والنثر السرقُسطينلمحها في مقامات 
 ـ   لوب هذا يعني أن جوهر المقامة هو بسط المعارف وجمع الألفـاظ، وتنميـق الأس

كل هذه الخصائص كانت محفز دفعت الكثير مـن الطـلاب فـي     وإعطاء العبر والوعظ
مختلف الأقاليم يحفظونها ويرتِّلُونَها، ونظرا لكثرة شيوعها بين المجتمعات العربية جعلهـا  

  .تحتل مكانة مهمة بين الأجناس الأدبية الأخرى
  

                                                           

  .630 ، صالعربي القديم الجامع في تاريخ الأدب: حنا الفاخوري) 1(
  .373 ة، ص، المقامات اللزوميالسرقُسطي )2(
  .415 ، ص)العباسيةالأعصر ( تاريخ الأدب العربي: عمر فروخ )3(
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  :ةـان المقامـأرك .2

  :دعائم، تميزها عن باقي الألوان النثرية الأخرى وهيتقوم المقامة العربية على أركان و
 .الراوي  .أ 
 ).المكدي(البطل   .ب 
 .الحدث أو الموضوع  .ج 

هو الذي يقوم بسرد الأحداث والوقائع معتمد في بعض الأحيان على خيالـه   :راويـال  .أ 
راوي «فلكل مجموعة مـن المقامـات    ،)1(» ويقوم برواية أحداث المقامة«...الواسع

يضرب في آفـاق الأمصـار   «: حيث ،)2(» ن المجلس الذي تحدثُ فيهواحد ينقلها ع
مـثلا السدوسـي فـي المقامـات     (والبلدان وتسوقه المصادفات إلى بطل هذه المقامة 

ن يكتشـف  أ ، ثم ما يلبـث هفيحضر في مجالِسه ويقع في شراك) سرقُسطياللزومية لل
 .)3(» سره وينقل أخباره في فصاحة وحسن بيان

وهو شـخص   )أو مكدي(لكل مجموع من المقامات بطل واحـد  ):ديـالمك(ل ـالبط  .ب 
يتسم بالعبقرية والذكاء وسعة العلم والأدب واسمه عند الهمـذاني  «خيالي في الأغلب 

هو  السرقُسطيأما عند " أبو زيد السروجي"وعند الحريري هو "أبو الفتح الاسكندري "
الدهاء يصنع أو يستخدم كل إمكانياته في خدمـة   ، ويكون وافر الحيلة بادي"السدوسي"

مثل ما نلحظه في المقامـة  ( امتدين اتارة واعظ هوألوانه، فنجد هالتسول واقتراع صور
 محتالا اريق االله ومكارم الأخلاق، وتارة ماكرـ، يدعو فيها إلى ط)سرقُسطيالرابعة لل

، فهو شخصية مناقضة يلـبس  قلأو خَ فرولا يبالي في ذلك بوازع من الضمير أو شَ

                                                           

  .14 في الآداب العالمية، ص وآثارهاالمقامات العربية : عباس هاني الجراح )1(
  .413 ص ،)عصر العباسيةالأ( تاريخ الأدب العربي: عمر فروخ )2(
  .272 تاريخ الأدب الأندلسي، ص: مصطفى السيوفي )3(
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نه في الحقيقة طالب أإذ يبدو دائما في ثوب التاعس البائس إلا «، )1(» لكل حالة لباسها
  .)2(» منفعة

سند أأبدعهما خيال المؤلف و شخصيتان وهميتانوي اهذا يعني أن البطل والر
ن إو يتغيران إليهما العمل الابتكاري والسرد الفني في جميع المقامات، وهما ثابتان لا

  .تبدلت حولهما الظروف والعصور والمناسبات
ها ومستمعيها ولعـل الكديـة   ئِرالكل مقامة حدث يشد إليها قُ :وعـدث أو الموضـالح  .ج 

فنرى البطل يحث خطاه، إلى حيـث يجـد الفريسـة    «هي الغرض المهم في المقامات
أن هناك مقامـات لـم   إلا ، )3(» والصيد السهل، الذي ينخدع بألفاظه وأسلوبه المنمقين

يكن غرضها الكدية وإنما الغرض منها نقد مظاهر الفساد ونقد المجتمـع، أو عـرض   
التـي   سرقُسـطي شكوى لحالة الأدب والأديب وهذا ما يتضح في المقامة الأربعين لل

  .حاول من خلالها توصيل رسالة ضياع بضاعة الأديب
أدبي وفقهـي وفكـاهي وحماسـي     إضافة لهذا فإن موضوعات المقامة مختلفة منها

، وهذه الموضوعات تتوالى على غير ترتيب سواء عند بديع ...ومنها الخمري والمجوني
  .بحسب المقام الذي يدعي ذلك السرقُسطيالزمان أو عند الحريري و

  اـأهداف المقامة وأهميته: اـرابع
  :ةـداف المقامـأه .1

تابها، الذين تناولوها بالدراسة في شـكل  واختلفت باختلاف ك ةتعددت أهداف المقام
  :قصص متعددة تحمل أغراض متنوعة والمتمثلة في

 .الاهتمام بالواقع الاجتماعي  .أ 
 .التعليم  .ب 

                                                           

  .272 ص ،تاريخ الأدب الأندلسي: فى السيوفيمصط) 1(
  .413 ص ،)الأعصر العباسية( تاريخ الأدب العربي: عمر فروخ )2(
  .16 ص ثارها في الآداب العالمية،آالمقامات العربية و: عباس هاني الجراح )3(
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 .الفكاهة  .ج 
 .الوعظ  .د 

  يـام بالواقع الاجتماعـالاهتم  .أ 

يتمثل هدف المقامة منذ نشأتها في إلقاء الضوء على الأوضاع الاجتماعية السائدة في 
الإفصاح عن أفكاره الأدبية والتعبير عـن تـأملات   « :المقامة يميل إلىكاتب والمجتمع، 

بعبارات منسقة موزونة ذات ملامح بديعيـة وسـمات زخرفيـه    (...) وانفعالات وجدانية 
  .)1(» وهي في الواقع صدى لأذواق أهل ذلك العصر

يـة  بمعنى أن المقامة تقوم على حكاية، الغاية منها الغوص في أعماق المجتمع لتعر
عـن واقعهـم ونقـد     همالواقع الاجتماعي، واختيار عبارات منسقة وموزونة في تعبيـر 

ورصد حركة المجتمع وتطوره الفكري والثقافي والاجتماعي كمـا  «الظواهر الاجتماعية 
لتعبيـر عـن مشـاكل المجتمـع     حدث حين استخدم كثير من الأدباء العرب هذا الشكل ل

المقامة التركيز على الجانب الاجتماعي محاولين الكشـف   كُتَّابإذا فغاية ، )2(» وقضاياه
  .وعن قضاياه ومشاكله) الاجتماعية -الثقافية  –الفكرية (عن تطوراته 

  مـليـالتع   .ب 

نجد في المقامات مختلف أنواع التعليم والطرق إليه وكيفية كسبه وما إلى ذلك كمـا  
لتعليمية، وهذا ما تم الإشارة إليه يستفيد القارئ من مضمونها الزاخر بالفوائد الاجتماعية ا

جل ذلك سماها بديع الزمان مقامة ولم أالتعليم منذ أول الأمر ولعلها من « :بأن الغاية منها
  .)3(» يسميها قصة ولا حكاية

                                                           

  .12 فن المقامة بين الأصالة العربية والتطور القصصي، ص: يعباس محمد الصالح )1(
 ، م2009، د ط، دار الكتاب العربي، الجزائـر،  )م1974/م1830(تطور النثر الجزائري الحديث : االله الركيبي عبد )2(

  .75 ص
  .168 فن المقامات في الأدب العربي، ص: عبد المالك مرتاض )3(
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أول الأمر التعليم والتهذيب، وميدانا للتـدليل بالمقـدرة   «إذن فقد كانت غاية المقامة 
 ــاة بالمحصول الـوالمباه ضمارا واسعا لإظهار البراعةـوم  ــعلمي ع فظي ـامة والل

  .)1(» منه خاصة
ي دروس اللغـة والبيـان   قَلْي«وهو الهدف ذاته عند بديع الزمان الهمذاني الذي كان 
وقد قادته رسالته التعليميـة  (...) على الطلاب ويدربهم على الأسلوب الجميل في الكتابة 

ان، فكان الأسلوب أسلوب العلم في إطار القصة إلى تقديم المعارف بأسلوب يعلق في الأذه
  .)2(» وتضمين الأبيات الشعرية

موسوعة علمية كبيرة وقد انحصر التعلـيم  «وبامتداد نطاق التعليم أصبحت المقامات 
سـيما  ناول شتَّى المعـارف الشـائعة، ولا  علوم اللغة والبيان، ثم ت في ذي بدء ئدافيها ب

وما إلى ذلك مما يدعو (...) قاموس اللغوي في شتّى فروعه التشكيلية منها، فكان هناك ال
  .)3(» إلى الإعجاب والإقرار بالمقدرة والثناء على قوة الحافظة

فالتعليم يعتبر من أهم أغراض المقامة عند العرب لذلك تم الاعتناء به من أجل تعليم 
  .الناشئة من الناس

  ةـالفكـاه  .ج 
ي تمنَح قراءها الضـحك والسـرور فهنـاك    تعتبر الفكاهة من أغراض المقامة، الت

با من الخرافات والتأويلات مما ـتنشأ غال ى الأضاحيك التيـفكاهية تحتوي عل مقامات«
  .)4(» تمتلئ بها القلوب فرحا وتلتذ بها

                                                           

  .618 ، صالقديم الجامع في تاريخ الأدب العربي: حنا الفاخوري )1(
  .618 ، صالمرجع نفسه )2(
  .619 ، صجع نفسهالمر) 3(
البديعيات في مقامات عائض القرني السعودي، مذكرة ماجسـتير فـي اللغـة العربيـة،     : عثمان الشيخ عبد المؤمن )4(

  .64 م، ص2011نجم الدين إشولا راجي، جامعة إلورن، : إشراف
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) في الأدب العربـي  فن المقامات(في كتابه " عبد المالك مرتاض"وهذا ما أشار إليه 
جل خَلْقْ جـو مـن   أ، وذلك من » هزل والإْضحاكـلية والالتس«: ل فيـبأن هدفها يتمث

الذي ضمنها حكاية عجيبة علـى لسـان   " سرقُسطيلل"الفرح، ومثال ذلك المقامة الطريفية 
  ).المكدي(البطل 

 وعـظـال  .د 

معالجـة  «اب المقامة مقامات في الوعظ على أنماط مختلفة، وذلك من أجل تَّضمن كُ
، حيث يشير الكاتب إلى حكمتـه  )1(» الصرفية، وإِلْحاح على فكرة الوعظ المسائل الفقهية

ن العمل الصالح هو الذي يتوجه به المخلوق إلـى  أوأن هذه الدار فناء وغرر و«الدنيوية 
  .)2(» الخالق ويرجو به ثواب الآخرة

وأنماط الوعظ تختلف باختلاف الواعظين فهناك من يكون هدفه سوى الاحتيال مـن  
التي ضمنها خطبة وعظية كان الغرض  سرقُسطيالمقامة الرابعة لل تحقيق مبتغاه مثلا أجل

إِن خَادع هـذه الـدار لَغَـرور، وإِن ظلَّهـا     « :مال حيث يقولـلب الـمنها الاحتيال وط
 ـ فكُل بادر إِ: قال(...) وإن البارِض لَجميم لَحرور، وإِن البارِد لَحميم،  أليه بِـدينَارِه، وأَطف

وهناك الفاسق، وهناك الواعظ الذي لا يريـد   ،)3(» ...لَهِيب نَارِه، فجعل يسجد لِلَّه شُكْرا
  .صاحبه سوى نيل الثواب

لذا فالغرض من فن المقامة ليس إظهار المقدرة فقط بل مـن وراء ذلـك أهـداف    
شئة على أساليب اللغة وغريـب الألفـاظ   تعليمية يسعى من خلالها الكاتب إلى تدريب النا

  .الوقت نفسه تذكير بيوم الآخرةوتضمينها الأضاحيك والتسلية وفي 
  
  

                                                           

  .230 فن المقامات في الأدب العربي، ص: عبد المالك مرتاض )1(
  .63 البديعيات في مقامات عائض القرني السعودي، ص: عثمان الشيخ عبد المؤمن )2(
  .43، 42 المقامات اللزومية، ص ص: السرقُسطي )3(
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  :ةـة المقامـأهمي .2

قبل عليها الطـلاب بالدراسـة   ألقد احتلت المقامات مكانة رفيعة في الأدب العربي و
  .قديما وحديثا، نظرا لما تملكه من خصائص ومميزات

 ترجمـة فـي كتابـه   الزمان وعلى مقاماته، وأفرد لـه   لى بديعالثعالبي ع ىفقد أثن
  :وهذا يرجع إلى أهميتها المتمثلة في ،)1()اليتيمة(
  ةـا اللغويـمقدرته  .أ 

فجميع الذين درسوا فن المقامة أشاروا إلى مقدرتها في الجانب اللغوي والى أساليبها 
 بلَغَتْـه  غْ كتَاب من الكُتُبِ مالم يبلُ«: الإنشائية، حيث يقول الشريشي عن مقامات الحريري

هذه المقَامات التي أَبدع إنشاؤها الأستاذ أبو محمد القاسم بن علي الحريري مـن نباهـة   
فالاهتمام بها راجع للمزايا التي تملكها، فهي تعد من الناحية التاريخية فتحا  ،)2(» ...الذكر

  .)3(عظيما في اللغة العربية
لمقامة أرقى الأجناس النثرية من حيث مميزاتها التي أشار إليهـا  لذلك فقد اعتبرت ا

وخلاصة القول أن مقامات بديع الزمان الهمذاني تحفة مـن تحـف   « :زكي مبارك بقوله
النثر الأدبي في القرن الرابع، وقد أردنا أن نطيل بها الطواف ليتَعرفَ إليها القـارئ فقـد   

عيب اللفظية ليس فيها من المعـاني مـا يسـتحق    كان مفهوما عند كثير من الناس أن ألا
الدرس، ولكن بعد مواجهتها مرة ومرة رأينا فيها أَمارات العقل والذكاء، وخفة الروح مـا  

  .)4(» ...يوجب الإعجاب

                                                           

مفيد محمـد قميحـة،   : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تح: ينظر، أبو منصور عبد الملك النيسابوري الثعالبي )1(
  .293 م، ص1983لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت1ط ،4ج
  .03 شرح مقامات الحريري، ص: الشريشي )2(
  .204 النثر الفني في القرن الرابع،  ص: ينظر، زكي مبارك )3(
  .222 ، صالمرجع نفسه) 4(
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كما يشير في الوقت نفسه إلى أن المقامة ما زالت تحتوي على الكثير من المحاسـن  
إلا القليل، فليعد إليها يطالعها فـي فهـم    هامحاسنن ونؤكد للقارئ أننا لم نكشف م« :بقوله

فزكـي   ،)1(» ...وروِية وليتأمل بصفة خاصة قرار الألفاظ والتراكيب وصـوغ الأمثـال  
مبارك يشير إلى أهمية المقامة وما تتميز به من أَمارات العقل والذكاء وخفة الروح، وهو 

يل منها، مشيرا إليه بالعودة إليها والتنقيب في بذلك يؤكد للقارئ بأنه لم يكشف إلا على القل
  .ألفاظها وتراكيبها ليتضح له ما يخفى من محاسن وإبداع

  دانـل البلـانتشارها في ك  .ب 
يذهب بعض الدارسين إلى أن أهمية المقامة تكمن في انتشارها في كل البلدان التـي  

ود، ويؤكد ذلك عبد الفتـاح  تبنت العربية، واعتبروا هذا الانتشار دليل استمرارها في الوج
المقامة شأنها في ذلك شـأن  « :كليطو، الذي قارن بينها وبين القصيدة ليثبت شهرتها بقوله

القصيدة، فقد غزت كل البلدان التي تبنّت العربية واستمرت في الوجود حتى بداية القـرن  
  .)2(» ...العشرين

دليـل   انتشـارها ف، أهميتهـا أكد للدارسين  ن البلدانـي انتشار المقامة بيـهذا يعن
  .شهرتها لما تملكه من الخصائص، فشأنها في ذلك شأن القصيدة

 رىـتغطيتها للقصور الذي أوجدته الأجناس النثرية الأخ  .ج 
أوجدت في الأدب شكلا جديـدا اسـتطاع أن   « :يعني أن أهميتها ترجع إلى أنها هذا

نواع والأجناس الأدبية في يغطي كثيرا من جوانب القصور التي نشأت عن عدم اكتمال الأ
  .)3(» المأثور من التراث

                                                           

  .222 النثر الفني في القرن الرابع، ص: زكي مبارك) 1(
، دار توبقـال للنشـر، الـدار    2طعبد الكبير الشرقاوي، : تحالمقامات السرد والأنساق الثقافية، : عبد الفتاح كليطو )2(

  .05 صم، 2001المغرب، -البيضاء
  ،مجلة جامعة كركوك للدراسات الإنسانية ،)نقد المجتمع في المقامات اللزومية للسرقسطي(: بشار نديم أحمد الباجي )3(

  .03 م، ص2014، جامعة الموصل، الكلية التقنية الهندسية، 1، العدد 9المجلد 
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يثبت هذا القول أن الفن المقامي استطاع أن يكمل النقص الموجـود فـي الأجنـاس    
تفتح «النثرية الأخرى، نظرا للعناية التي أولاها أصحابها بها، وصارت بذلك كلمة مقامة 

  .)1(» صيدة أو كلمة رسالةأفق قراءة يختلف عن الأفق الذي تفتحه كلمة ق أفق انتظار
من في ذيوعها واهتمام الشـارحين  ـكتلذا فما يمكن استنتاجه هو أن أهمية المقامة 

نـتج عـن    الذيالسليقة العربية، إضافة لتغطيتها جوانب القصور نظرا لكونها وافقت  بها
عدم اكتمال الأجناس الأخرى، أما مميزاتها وخصائصها فقد جعلت لها مكانة فـي الأدب  

  .العربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .  29 م، ص2007، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 3الغائب، دراسة في مقامات الحريري، ط: طوعبد الفتاح كلي )1(
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  في الآداب العالمية والأدب الأندلسي المقامة أثر: المبحث الثاني

  تداخل المقامة مع بعض الأجناس النثرية: ولاأ
  :ةـتداخل المقامة مع الرسال .1

التضمين  ،التصميم المنهجي: في بعض الخصائص مثل )∗()الرسالة(تشترك المقامة و
  .والأسلوب والمضمون

 ي ـالتصميم المنهج  . أ

وخاتمـة   اوعرض ، فكما أن للمقامة استهلالاهنفس لكل من المقامة والرسالة التصميم
قد أصبح للرسالة مطالع وفيها تحميدات تختلف باختلاف مقام الذي تصدر عـنهم  «: فإنه

  .)1(» وتوجه إليهم ثم لها خواتم تختلف أيضا بحسب ذلك
بمقدمـة   تُسـتَهلُّ يهمـا  لتم فكبمعنى أن المقامة تتداخل مع الرسالة من حيث التقسـي 

  .للعرض وخاتمة وهذا يختلف باختلاف المواضيع التي يتطرقون إليها
  نـالتضمي   . ب

 ـ، وهذا ما أورده ك"الشعر والأمثال والحكم"تتضمن الرسائل والمقامات  النثـر  ( ابتَ
برز خصائص النثر في القرن الرابع الهجـري  أ، الذي يشير إلى أن "لزكي مبارك) "الفني
اب من يبـدأ  تَّالحرص على تضمين الرسائل أَطَايب الشعر ومختار الأمثال، فمن الكُ«: وه

ومنهم مـن  (...) رسالته ببيت أو بيتين يتقدم بهما الكلام كما كان يفتتح الأولون رسائلهم 
وهم مع ذلك يتخيرون من الأشعار (...) يختتم الرسائل بالشعر كما كان يختتمها المقدمون 

  .)2(» ا يحلون بهوالأمثال م

                                                           

  .122 المصطلحات، ص ملحقينظر  )∗(
  .375 لبنان، د ت، ص -، دار العلم للملايين، بيروت4، ط1تاريخ الأدب العربي، ج: عمر فروخ) 1(
  .106 النثر الفني في القرن الرابع، ص: زكي مبارك )2(
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من الشعر والأمثال والحكم كما هو الأمر عند  اهذا يعني أن الرسائل قد تتضمن أبيات
الأمثال والحكم والشعر الذي يكون في الغالـب  يضمنُون مقاماتهم  الذين أصحاب المقامات
   .على لسان البطل

  وبـالأسل. ج

 -أي المقامة -تمد على السجعتتداخل المقامة مع الرسالة من حيث الأسلوب، فهي تع
ن كان أسلوب الرسائل غيـر  إوهو ما نجده في الرسائل التي تتخللها عبارات مسجوعة، و

أسلوبها مملوء بالصناعة اللفظية، مع اختيـار  « لف على خلاف ما نجده في المقاماتمتك
  .)1(» ن أدى ذلك إلى سخف العبارةإالغريب من الألفاظ، يلتزم فيها السجع غالبا، و

يعني أن أسلوب المقامة يعتمد على غريب الألفاظ التي تكون فيها صعوبة في الفهـم  
ليه إه جوة وذلك حسب الجمهور الذي تُـم بالبساطـعلى عكس أسلوب الرسائل الذي يتس

" زكي مبارك"شتركان في توظيف العبارات المسجوعة، فقد تحدث تلك فهما وبالرغم من ذ
م السجع في جميع االتز«: عن مميزات النثر في القرن الرابع بقوله )النثر الفني(في كتابه 

2(» لةأيراد بها تقييد مناظرة أو شرح مسلة التي الرسائل، حتى الرسائل المطو(.  
  ونـضمـالم. د

نْعدم احتواء المقامة على عصرالكدية والبطل الخيالي قد يجعل منها رسالة بشكل  ي
 الكدية والبطل لغي من محتواهاي تـالمقامات الأندلسية، الت تام، وهذا ما نلحظه في بعض

ومن مجموع ما وصلنا من هذه المقامات يستطيع الدارس « :إحسان عباس وفي ذلك يقول
 ـ ة ـأن يتبين حقائق محددة عن طبيعة المقامة الأندلسية، فقد انتفت من بعضها قصة الكدي

                                                           

  .57 البديعيات في مقامات عائض القرني السعودي، ص: عثمان الشيخ عبد المؤمن )1(
  .106 النثر الفني في القرن الرابع، ص: زكي مبارك )2(
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يرجوه، أو أمل  ها شخص بين يدي أمروالحيلة المقترنة بها، وأصبحت صورة رسالة يقدم
  .)1(» يجب تحقيقه

اعتبر إحسان عباس في هذه الفقرة عدم احتواء المقامة على عنصري الكدية والحيلة 
  .لمقامة من إطارها الفني وإدراجها ضمن فن الرسالةل اعد إبعادي

يؤكد شوقي ضيف ما ذهب إليه إحسان عباس وذلك برفضه المقامة التـي لا تقـوم   
غير أنها ليست مقامات بالمعنى الـذي أراده  « :ى الكدية والبطل ويعتبرها رسالة بقولهعل

بديع الزمان إذ لا تقوم على الكديـة والشـحاذة الأدبيـة، وإنمـا تصـف موضـوعا أو       
   .)2(» موضوعات، وهي أشبه بالرسائل منها بالمقامات

إذا افتقـرت إلـى   من خلال هذين القولين يتضح للدارس أن المقامات تصبح رسائل 
نْعصبرز مميزات المقامة التي تميزها عن غيرها أي الكدية والبطل الخيالي، باعتبارهما ر

  .من الأجناس النثرية الأخرى
يظهر هذا التداخل فـي   ،بين المقامة والرسالة اكبير مما سبق يتبين أن هناك تداخلا

امة والرسالة، وتضمين كتاباتهم اب المقتَّبعض الخصائص، منها الخطة التي يسير عليها كُ
مقامـات  الحكم في أسلوب مسجوع، إضافة إلى عدم توظيف أصحاب الو الشعر ،الأمثال

  . وهو ما جعل منها رسالة )البطل ،الكدية(عناصرها الأساسية 
  : ةـة مع القصـل المقامـتداخ  .2

نفسـه   ن الدارس يجد التداخلإبما أن المقامة تتداخل بعض عناصرها مع الرسالة ف
  .العناصر والمضمون :، ونجمل ذلك من حيث)∗()القصة(مع فن آخر يدعى 

                                                           

 ،م1997عمـان،  -، د ط، دار الثقافة، بيروت)عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي : ان عباسـإحس )1(
  .247، 246 ص ص

–، د ط، دار المعارف، كـورنيش النيـل   )عصر الدولة والإمارات، الأندلس(تاريخ الأدب العربي  :فشوقي ضي )2(
  .517م، ص 1119القاهرة، 

  .123 المصطلحات، ص ملحقينظر  )∗(
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  رـن حيث العناصـم  . أ

هناك من الدارسين من يرى أن المقامة تتداخل مع القصة في بعض العناصر، وهذا 
كما نجد في مقامات بديع الزمان الهمذاني نمـاذج  « :في قوله" زكي مبارك"ما أشار إليه 

، وأعطى مثال على هذا بمقامتين )1(» فيها العقدة وتحليل الشخصياتمن القصة القصيرة ف
برز ما قـص  أمن مقامات الهمذاني وهما المقامة المضيرية والمقامة البغدادية باعتبارهما 

  .بديع الزمان الهمذاني
الحكاية  أوادثة ـالح« :يـه" م خفاجيـبد المنعـع"ناصر القصة كما أوردها ـوع

  .)2(» البناءو الزمان والمكان، الفكرة، السرد، الصراع ،الشخصيةو
في بعـض   صحيح أن لكل من المقامة والقصة أركانها الخاصة، إلا أن هناك تداخلا

  .السردو الشخصيات، العقدة: ر المتمثلة فيالعناص
  من حيث المضمون   . ب

المقامة تهتم  أنالتعبير عن قضايا المجتمع، فكما «تشترك المقامة مع القصة من حيث
الأوضاع الاجتماعية السائدة بين المجتمعات، كذلك القصص يغلب عليها طـابع واحـد   ب

  .)3(» ومرمى متميز، هو الجانب الاجتماعي
  .وهو معالجة القضايا الاجتماعية ن المقامة والقصة الهدف نفسههذا يعني أن لكل م

 فسـية على أن النسيج الفني للقصة يكشف عن الحالـة الن " محمد غنيمي هلال"يؤكد 
 سيةـدلالات النفـالن أدق ـيجها الفني عـف بنسـتكش« :ماعية وذلك في قولهـوالاجت

  .)4(» الاجتماعية أو

                                                           

  .207 النثر الفني في القرن الرابع، ص: زكي مبارك )1(
 .435م، ص1992، دار الجيل، بيروت، 1، ط1دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، ج: عبد المنعم خفاجي )2(
  .443 المرجع نفسه، ص )3(
مصر،  -، الفجالةللطباعة والنشر والتوزيع صرـي والمقارن، د ط، نهضة مـفي النقد التطبيق: محمد غنيمي هلال )4(

  .183 ص ،د ت
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والنفسـي   يالاجتمـاع واقعهم صور وي مضمون القصص عموما يجسد حياة الناس
روابط بين المقامـة والقصـة أيضـا    ، كما نجد ف عن آمالهم وطموحاتهم في الحياةويكش

، يـؤدي دور البطولـة   )إيقاعية(قصة قصيرة الحجم تكتب بلغة ممسوقة « باعتبار المقامة
  .)1(» ...ثر كل مغامرةإيتعرف إليه  ومشاركة راوي(...) ها بطل محتال في

تشير هذه العبارة إلى أن المقامة نوع من القصص القصيرة التي تدور أحداثها حول 
تيال على الناس، ويكـون دور  جل الوصول إلى هدفه وهو الاحأقضية يعالجها البطل من 

الراوي في نهاية كل مقامة تقديم صورة الاحتيال إلى القارئ على أنهـا معالجـة للخلـق    
  .الفاسد المنتشر في تلك الفترة

من خلال ما تم ذكره عن العلاقة بين المقامة والقصة، نخلص إلى أن هناك جوانـب  
والعقدة والسرد، فضلا عن أن متداخلة تتمثل في توظيف كل منهما عناصر، كالشخصيات 

  .وهو معالجة حالات الناس الاجتماعية في قالب سردي قصصي شيق اواحد الهما هدف
  :ةـل المقامة مع المقالـتداخ .3

  المنهجي، النـوع التصميم : ، تتمثل في)∗()والمقالة(هناك علاقات تداخل بين المقامة 
  .الامتناعو الأسلوب ،التقسيمو
  يـم المنهجـالتصمي  . أ

، وبذلك تشترك )2(» المقدمة والعرض والخاتمة« :مقالة تتكون من ثلاثة أجزاء هيال
أيضا تتكون من استهلال وعرض وخاتمة التـي تُعتَبـر    الأجزاء فهي مع المقامة في هذه

  .حلا للعقدة، ولكل منهما وحدة الموضوع وتسلسل الأفكار
  

                                                           

  .228الأدب العباسي، النثر، ص: سامي يوسف أبو زيد )1(
  .124 المصطلحات، ص ملحقينظر ) ∗(
 ،م2010، دراسة نظرية ونماذج تطبيقية، دار الكتاب الحديث، 1ة، طلفن المقا: صابر عبد الدايم، حسين علي محمد )2(

  .15ص
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  سيم ـوع والتقـالن   . ب

 :ى موضوعات مختلفة، فالمقال مثلا يتنـوع إلـى  شتمل علتكل من المقالة والمقامة 
مقال نقدي الذي يتناول موضوعات أدبية وكتب النقد، والمقال الأدبي يعرض لمشـكلات  

فيهتم فيها صاحبها بإبراز عاطفة الدين نحـو  «، أما المقال الديني )1(الأدب والفن والتاريخ
   ...ية، واجتماعية، وهناك مقالات فلسفية وأخرى تاريخ)2(» أمر يمس العقيدة

صاحب المقال، وهذا ما نلحظه  هيعالج ذيتنوع يرجع إلى طبيعة الموضوع الفهذا ال
بأسماء البلدان، ومعظمهـا بلـدان   «ها، فتارة تسمى ؤالتي تنوعت أسما اتأيضا في المقام

فارسية، وقد يترك ذلك ويسمي المقامة باسم الحيوان الذي يصفه كالأسدية، أو باسم الأكلة 
  .)3(» ...وأحيانا يسميها باسم الموضوع الذي يعرض له...) (

هذا يعني أن صاحب المقامة لم يتبع طريقة واحدة في تسمية مقاماته وذلك راجع إلى 
  .اختلاف موضوعاتها

يتضح هنا وجود علاقة تداخل بين المقامة والمقالة من حيث التنوع والتقسيم وسـبب  
  .موضوعات التي يتطرقوا إليهاذلك في كلتيهما يرجع إلى طبيعة ال

  لوبـالأس. ج

 تم بالجانب اللغويـته فالمقامةهناك تداخل بين المقامة والمقالة من حيث الأسلوب، 
قطعة « :أنها بقوله في تعريف المقامة" عبد العزيز عتيق"وهذا ما أشار إليه  المقالةذلك كو

وبذلك صارت (...) غتها الفنيةمن النثر المسجوع، يتأنق الكاتب في لغتها وأسلوبها وصيا
تقترب من المقالة في اهتمـام  هنا فعبد العزيز عتيق جعل المقامة  ،)4(» قرب إلى المقالةأ

ن أسـلوب  هذا لا يعني التشابه بشـكل تـام لأ   ولكن، صاحبها بلغتها وأسلوبها وصياغتها
                                                           

  .54 م، ص1966لبنان،  -، دار الثقافة، بيروت4فن المقالة، ط: محمد يوسف نجم: ينظر )1(
  .26فن المقالة، ص: صابر عبد الدايم، حسين علي محمد )2(
 .25، 24 ص صالقاهرة، د ت،  -، دار المعارف بمصر، كورنيش النيل3طالمقامة، : ي ضيفشوق )3(
  .478ص، دت،لبنان -،بيروتللطباعة والنشر دط، دار النهضة العربيةالأدب العربي في الأندلس، : عبد العزيز عتيق )4(
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يكمـن  بينهما خل التداف )1(» يتميز بالوضوح في التعبير عن طريق اللغة المباشرة«المقالة 
  .في اهتمام كل منهما باللغة وكيفية صياغتها وعرضها

  اعـتـالإم. د

، فكما أن أصحاب النصوص الأدبيةداخل  اممتع اخلقان جوتكل من المقامة والمقالة 
بالنسبة للمقالـة التـي   هو الحال كذلك ا تتسم بالتسلية والهزل والضحك، المقامات يجعلونه

فـن  (فـي كتابـه   " يوسف نجم" ى هذاأشار إل وقد ،دـفي آنِ واح تحمل الإقناع والإمتاع
 الأذهـان  أتجلو صـد « :فقال المسعودي الذي وصفها في كتابه مروج الذهبعن ) ةلالمقا

م، ورصفها أحسن رصف، وكساها ظـسن نـمها أحْـظن هنان لأـوتكشف واضح البره
  .)2(» يغة إلى نادرة ظريفةخرج من جد إلى هزل، ومن حكمة بل(...)من كلامها جزل لفظ

أن المقالة تتناول مواضيع فيها الجد من خلال تطرقها إلى فكـرة معينـة    هذايعني 
  .جل الإمتاعأوتضمينها في الوقت نفسه نوادر من 

في بعض العناصر كالخطة، فلكلتيهمـا   نيتضح مما سبق أن المقامة والمقالة تتداخلا
طبيعة الموضـوع المعـالج، ولغتـه وكيفيـة      نفس التصميم المنهجي، كما تتنوعا حسب

   .صياغته
  ةـات العربية وتأثيرها في الآداب العالميـالمقام: ثانيا

إن للمقامات العربية أثارا أدبية كبيرة في الآداب العالمية، وبتعميق النظر في هـذه  
ستعمالات اللفظية بصفة عامـة نجـدها ذات   عبيرات والاالمقامات من حيث الأساليب والت

متـد  يأسلوب ممتع وممتنع لما فيها من المهارة والبراعة، وخصائص أخرى جعلت أثرها 
وأدب شبه القارة الهنديـة   ولذلك فآثارها واضحة في الآداب الفارسية. حدود العالميةالإلى 

  .والآداب الأوروبية

                                                           

  .15 فن المقالة، ص: صابر عبد الدايم، حسين علي محمد )1(
  .20 فن المقالة، ص: محمد يوسف نجم: ، نقلا عن344ج الذهب، ص مرو: المسعودي )2(
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  :يـر المقامات العربية في الأدب الفارسـأث .1

تصـال  هـذا الا  وتطورمنذ القديم ) إيران(كان اتصال العرب المسلمين ببلاد فارس 
والتقارب بمجيء الإسلام ودخول الفرس في دين االله، ثم ازداد هذا التلاحم فـي العصـر   
العباسي، وبحكم طول المدة التي عاشها الفرس في رحاب الدولـة الإسـلامية هضـموا    

ثـروا  أالآداب وترجموها وها ومفكريها، وتناولوا ائِدبمائها وأُلَلعوا على آثار عالعربية واطَّ
وتأثروا وخير شاهد على ذلك تلك الأعمال الأدبية المترجمة من الفارسية إلـى العربيـة   

  ."كليلة ودمنة"ـككتاب ابن المقفع الموسوم ب
 ، وفـي أما فن المقامة فلم يسلم من عملية التأثير والتأثر فقد أخذه الفرس عن العرب

وأول مـن اهـتم   ... المقامة في الأدب الفارسيتسرب فن « :ةيقول مهين حاجي زادذلك 
هذا القول يثبت أن فـن المقامـة    ،)1(» )∗()القاضي حميد الدين البلخي(بإنشاء المقامة هو 

ظهر في الأدب الفارسي وأول من كتب المقامات هو حميد الدين، ومقاماته اشتهرت فـي  
  .)2()مقامات حميدي(الأدب الفارسي باسم 

مقامات باللغة الفارسية على نسق مقامات بديع الزمان الهمـذاني  أنشأ حميد الدين ال
إن « :قلدهما في سياقهما في قولـه  هنأوالحريري كما يعترف في مقدمة مقاماته ويصرح ب
 لفتها باللغة الفارسية ليفهمهـا عامـة  أالبديع والحريري ألفا مقامتهما باللغة العربية ولكن 

  .)3(» الفرس
أيضا أن القاضي حميد الدين نسج على منوال بديع الزمـان   ومن الأقوال التي تثبت

 :)فن المقامات بين المشرق والمغرب(في كتابه " يوسف عوض" الهمذاني والحريري قول

                                                           

  .120 الأعلام، ص ملحقينظر  )∗(
 ،  م2004، 04، مجلة اللغة العربية وآدابها، العـدد  )المقامة في الأدب العربي والآداب العالمية: (مهين حاجي زادة )1(

  .25ص
  .25 ، صالمرجع نفسه) 2(
  .25 ، صالمرجع نفسه) 3(
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وقد أراد القاضي أن يتمم مقاماته خمسين مقامة كما فعل الحريري ولكنه لم يوفق إلـى  «
د حالت بينه وبين إتمام العدد الـذي  ذلك وقد أشار في نهاية كتابه إلى أن ظروفا صعبة ق

رها في االمقامات العربية وآث(في كتابه " عباس هاني الجراح"ويؤكد هذا  ،)1(» كان يريده
مقامات حميدي يلاحظ بسهولة أن كاتبها قد وضـعها   أوالذي يقر« :بقوله) الآداب العالمية

  .)2(» متأثرا بمقامات بديع الزمان والحريري
فقد ألف القاضي حميد الـدين أبـو    ...« :في كتابه المقامة" يفشوقي ض"كما يذكر 

    بكر بن عمر البلخي ثلاثا وعشرين مقامة على نسق مقامـات الحريـري وأتمهـا سـنة     
  .)3(» ـه551

كبير فقـد  ) مقامات حميدي(وقد كان اهتمام أدباء الفرس بأول نتاج لهم في المقامات 
  .جعلوه قدوة لهم وقلدوه
تأثر به أدباء فارس لأسباب كثيرة، وإن  تج أن فن المقامة أصله عربيمما سبق نستن
الذي استطاع بدوره أن يكون قدوة غيره" حميد الدين"ا هو أول الأدباء تأثر.  

  :ةـر المقامات العربية في شبه القارة الهنديـأث .2

دباء الواسع الذي حققته اللغة العربية ومدى تأثيرها الواسع في أ نتشارالايظهر مدى 
االهند ما أنتج أثار برزت في مختلف فنون الأدب العربي المعروفة، وهي تحمل  ومؤلفات

، ومن البديهي أن التأثير العربي في الهند يمتد أثـره  "المقامات"طابع التأثر بالنثر العربي 
رائها ولذلك قد وجـدت  إلى ألوان النثر المختلفة التي وجدت صداها عند الأدباء الهنود وقُ

ا في الأدب الهندي واتخذ ذلك المنفذ طريقتين هماالمقامات العربية منفذا مهم:  
تقليد الأدباء الهنود للمقامات العربية والنسـج علـى   «والتي تتمثل في  :ىـالطريقة الأول

منوالها بحيث وجدت مقامات هندية، اتخذت من مدن الهند وأقاليمها مسرحا لأحداثها، مع 
                                                           

  .319 م، ص1979لبنان،  -فن المقامات بين المشرق والمغرب، دار القلم، بيروت: سف نور عوضيو )1(
  .25 المقامات العربية وآثارها في الآداب العالمية، ص: عباس هاني الجراح )2(
  .10 المقامة، ص: شوقي ضيف) 3(



   سرقُسطيالولزوميات العربي  لمقامة في الأدبا                 الفصل الأول 
 

 
45 

 

ية واضحا وبـارزا لكـل قـارئ    ـقامات العربـوالتأثر الهندي بالماء عنصر التقليد ـبق
  . )1(» وباحث

نشر المقامات العربية في عدة مدن من الهنـد  «تتمثل هذه الطريقة في  :ةـالطريقة الثاني
  .)2(» إضافة إلى ترجمتها إلى اللغات المنتشرة في الهند

 ها كما قـال عبـاس هـاني   إن انتشار المقامات العربية في الهند يؤكد اطلاعهم علي
وقد أكد بعض الباحثين الهنود تأثير المقامات العربية، ومقامات الحريري بوجه « :الجراح
  .)3(» خاص

 ابن عبودأبو بكر سيد محسن « :ومن الأدباء الذين قلدوا المقامات العربية نذكر منهم
إذ اشـتهر   العلوي السورتي وهو أشهر من ألف في المقامات في الهند علـى الإطـلاق،  

 ـ(وعبد الكريم الحنفي البلكرامي ...وعددها خمسون مقامة) المقامات الهندية(بتأليف   وفيت
وله شرح على المقامات الحريرية، ومقامات أخرى على ) أوائل القرن الثاني عشر هجري

  .)4(» منوالها
ـ اصغير ايعتبر تأثير المقامات العربية جزء  ارة من تأثير الأدب العربي في شبه الق

  .الهندية
  :المقامات العربية في الآداب الأوروبية رـثأ .3

أما « :عن تأثر الأدب الأوروبي بالمقامة العربية حيث قال" شوقي ضيف"لقد تحدث 
في أوروبا فنحن نعرف أن عناصر كثيرة من القصص العربي تغلغلت هناك منذ أواخـر  

الـرحلات وعجائـب    العصر الوسيط وأثناء العصر الحديث، وخاصة ما كان موضوعه

                                                           

  .41 في الآداب العالمية، ص وآثارهاالمقامات العربية : عباس هاني الجراح )1(
  .42 المرجع نفسه، ص )2(
  .41 المرجع نفسه، ص )3(
  .41 ، صالمرجع نفسه) 4(
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ففي هذا إشارة واضحة أن بعض الآداب الأوروبية، قد تأثرت بالقصص  ،)1(» المخلوقات
  .العربي كأدب الرحلات والقصص الشعبية
منذ العصور الوسـطى وبواسـطة احتكـاك    « :ويضيف مهين حاجي زادة في قوله

ية فتسربت المقامة الشرق بالغرب وجدت المقامة العربية طرقا للدخول في الآداب الأوروب
  . )2(» فيها فتفاعلت معها

ومن هنا نجد أن المقامة تسربت إلى الآداب الأوروبية في العصور الوسطى ويقول 
كثير من المستشرقين كانوا معنيين بالمقامات وترجمتها إلى لغاتهم خاصة مقامات « :أيضا

  .)3(» يزية والفرنسيةالحريري فترجموا منها إلى اللغة اللاتينية والألمانية والانجل
ومن الآداب الأوروبية التي تأثرت بالأدب العربي نذكر الأدب الفرنسي فـي هـذا   

سباني، ولما كان هذا الأخيـر قـد   لإالفرنسي مرتبطا ومتأثرا بالأدب اكان الأدب « :القول
متأثر بـالأدب العربـي بواسـطة     ذاتهتأثر بالأدب العربي الإسلامي فإن الأدب الفرنسي 

  .)4(» نيااسبا
مما سبق نستنتج أن المقامة عربية الأصل، ونظرا لما تميزت به من خصائص فقـد  

  . أثرت في الآداب الأخرى بشكل كبير
  يـا في النتاج الأندلسـتأثيره: ثالثا

أخذ الأندلسيون تراث المشارقة، واكتفوا بما يصلهم من ثمرة الفكـر المتمثلـة فـي    
ر الزمن أحسوا بأنهم أندلسيون، أنجبت بلادهم علمـاء  الشعر والنثر والدواوين، ومع مرو

  .وأدباء في كل فن

                                                           

  .10 المقامة، ص: شوقي ضيف )1(
  .27 ، ص)المقامة في الأدب العربي والآداب العالمية(: مهين حاجي زادة )2(
  .27 ، صالمرجع نفسه) 3(
  .89 ية، صالمقامات العربية وآثارها في الآداب العالم: عباس هاني الجراح )4(
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تصال المد الثقـافي بـين   لاومع ذلك ظل المشرق دائما مطلب الأندلسيين، فقد كان 
مصـطفى  المشرق والمغرب دورا هاما في انتقال الفن المقامي إلى الأندلس، حيث يشير 

دخل إلى الأندلس في أواخـر القـرن   «: نهمن خلال دراسته للفن المقامي على أ السيوفي
  .)1(» الرابع، فأخذوا أنفسهم بمدارسة هذا الإنتاج الأدبي

لهجري كما يشير عباس هاني اإذا المقامة قد دخلت الأندلس في أواخر القرن الرابع 
، وكان هذا )2(» الأندلس ت إلىانتشرت غربا عبر البلاد العربية حتى وصل«: الجراح أنها

  .رحلات التي قام بها الأندلسيوننتيجة ال
تانة مـع  ـعل علاقاتهم تتسم بالقوة والمـحال، جـرتلارص الأندلسيين على اـفح

، ونتيجة لذلك وصل إلى الأندلس )3(غيريهم وصاحب ذلك الكثير من المناظرات فيما بينهم
فـن  (الكثير من كتب المشارقة علومهم وفنهم، ومن بين الفنون النثريـة التـي وصـلت    

  .الذي انتشر بالأندلس) المقامة
) )∗(الشهيدابن (أول المتذوقين لها الناسجين على منوالها هو « يرى إحسان عباس أن

  .)4(» وتتابع السيل فإذا بعبد الوهاب بن المغيرة بن حزم، يعارض بديع الزمان
 ، ذكرهم مصطفى السـيوفي فـي  لوا إلى بغداد لسماع المقامات ومن بين الذين رح

، وعيسى بن إبـراهيم  )∗∗(الحسن بن علي البطليوس«: وهم" تاريخ الأدب الأندلسي"كتابة 
 ـ  ـ ـبن جوهر القيسي الذي شرحها في ثلاث نسخ ك  اها اللغويـة طبراها الأدبيـة، ووس

  .)5(» المختصرة وصغراها 
                                                           

  .274 ، صتاريخ الأدب الأندلسي: مصطفى السيوفي )1(
  .55 المقامة العربية وآثارها في الآداب العالمية، ص: عباس هاني الجراح )2(
  .58 المرجع نفسه، ص ،ينظر )3(
  .120 ص الأعلام، ملحق ينظر )∗(
  .303، ص )عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي : إحسان عباس) 4(
  .120 ص الأعلام، ملحقينظر ) ∗∗(
   .275 تاريخ الأدب الأندلسي، ص: مصطفى السيوفي )5(
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 المقامات قد انتقلت إلى الأندلس عن طريق الرحلات التـي قـام بهـا    هذا يعني أن
  .، والتي مكنتهم من تقليد تراث المشارقة والأخذ بعلومهم وفنونهمأدباؤها وعلماؤها

د فيهم مـن  جِلكن هذا لا يعني أن علماء وأدباء الأندلس اكتفوا بالتقليد فقط، وإنما و
الذي  » السرقُسطيأبو الطاهر « :وكان من أشهرهم م،هءيناهض ويعارض علماءهم وأدبا

جراح الذي يقول بأن الا به ويؤكد هذا عباس هاني عارض مقامات الحريري إعجابا وتأثر
طلاع على مقامات الحريري، فضلا عـن  في مقدمة مقاماته بالإ قد اعترف« السرقُسطي

  .)1(» العدد خمسين الموافق لمقاماته
إذا من بين الذين عارضوا الحريري، أما بالنسـبة للـذين عارضـوا     السرقُسطيف

بتأكيد ابن الآبار، هو إسحاق إبراهيم بن خفاجة « راحـهاني الج يذكرهم أيضا" انيذالهم"
 الذي ذكرناه سابقا، ويـذكر مصـطفى   )2(» إضافة إلى أبي المغيرة عبد الوهاب بن حزم

  .»اني في جملة مقامات سار فيها على نهجهذابن شرف القيرواني للهم«السيوفي معارضة
التـي تـم    به مقامات الحريري، ومع ذلك فإن مقامات الهمذاني لم تحظ بما حظيت

بت حتـى صـار ابتـذالها    قت وغرأنها شر« دراستها وشرحها ومناقضتها حتى قيل عنها
  .)3(»عيبا

 ـ ئ فهذا يعني أن مقامات الحريري قد لاقت قبولا كبيرا في نفوس الأندلسيين، لذا هي
 مقامة بصفة عامة إلا أن تأثيررهم بالمثله لمقامات الهمذاني بالرغم من تأثُّ أْهيجوا لم ي لها

  .الحريري عليهم كان أوقع
حيـث  «هكذا استطاع الأندلسيون إظهار قدراتهم في معارضة هذا الفن لأول مـرة  

   ون بأساليبـن ذلك اللـاب المقامة الأندلسية ذو قدرة خاصة في التعبير عتَّد سائر كُـنج
  

                                                           

  .60 المقامة العربية وآثارها في الآداب العالمية، ص: عباس هاني الجراح )1(
  .58 المرجع نفسه، ص )2(
  .275 تاريخ الأدب الأندلسي، ص: مصطفى السيوفي )3(
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  :وأصبحت مقاماتهم تتسم بسمات هي )1(» ممتازة
على النقد الأدبي والمدح والهجاء والوصف والغزل، لذا يقول محمد زكريـا   قصرها -

بأن الأدب الأندلسي ينفرد بين المراحل المختلفة بأنه يجمع بين مزايا كثيرة «عناني 
 .)2(» نت اللقاء بين المشرق والمغربهي بِ

لس، أمـا  اب المقامة اقتفى أثر بديع الزمان والحريري في بـلاد الأنـد  تَّالقلة من كُ -
لتـزامهم تقاليـد   ايشبه الرسالة أو الرحلة مع عدم  الأغلبية فخرجوا بالمقامة إلى ما

مقامات لسان الدين «: مثلا )3(المقامة واستعملوا قوالب المقامة الشكلية دون مميزاتها
الخطيب التي تدور في الأكثر علـى الـرحلات لفقـدها كثيـر مـن خصـائص       

 .)4(»المقامات
ب الأندلس للمقامة كما كان عنـد بـديع الزمـان والحريـري ماعـدا      اتَّكُ غلم يتفر -

مقامـة   الخمسـين "بكتـاب   سـين الذي عارض مقامات الحريري الخم السرقُسطي
حذا حذوه في كل تفاصيل فنه، أما البقية الذين اهتموا بكتابـة هـذا الفـن     "اللزومية

5(مقامة واحدة أو اثنيناب وإنما اكتفوا بإنشاء تَالنثري، لم يكن همهم تأليف ك(. 
اب المقامة الأندلسية إلى المفاضلة بين الشعراء أو بالأحرى المفاضلة تَّكانت وجهة كُ -

فـي   السرقُسـطي ، وهذا ما نلاحظه عند )6(بين الشعر والنثر لإيضاح الرأي الأدبي
لنثر مع ا المقامة الأربعون التي ضمنها مفاضلة بين الشعر واحديدتمقاماته اللزومية 

 .ذكر مزايا كل منهما
 يا ترى؟ السرقُسطيفمن هو  -

                                                           

  .303 الأندلسي، ص تاريخ الأدب: مصطفى السيوفي) 1(
  .م، مقدمة الكتاب 1990مصر،  -ط، دار المعرفة الجامعية، السويس د تاريخ الأدب الأندلسي،: محمد زكريا عناني )2(
  .304 تاريخ الأدب الأندلسي، ص: ينظر، مصطفى السيوفي )3(
  .266 ص م، 2000سوريا،  -في الأدب الأندلسي، د ط، دار الفكر، دمشق: محمد رضوان الداية )4(
  .247 ، ص)عصر الطوائف والمرابطين( تاريخ الأدب الأندلسي: ينظر، إحسان عباس )5(
  .304 تاريخ الأدب الأندلسي، ص: ينظر، مصطفى السيوفي )6(
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 وما مضمون مقامته الأربعون؟ لمن انتصر للشعر أم النثر؟ -
 ما هو الغرض من هذه المفاضلة؟ -

يتضح مما سبق أن الفن المقامي دخل الأندلس في أواخر القرن الرابع الهجري 
لأندلس، مما ساهم في نقل هذا الفن ب ذلك الرحلات التي قام بها علماء وأدباء اوصاح

   ...سواء بالتقليد أو المعارضة أو الشرح
45  

4545  
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454  

454  
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  ومقاماته السرقُسطيتعريف : المبحث الثالث
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  السرقُسطيبذة عن حياة ـن: أولا
 : هـسبـن  .1

الأندلسي  السرقُسطيمازني محمد بن يوسف بن عبد االله بن يوسف التميمي ال«و ـه
ومع ذلك قد اختلف نسبه بـين الدارسـين    ،)1( » ، يكنى بأبي الطاهر)∗(من أهل سرقسطة

فمنهم من أضاف لنسبه بعض الأسماء ومنهم من حذفها، فالسيوطي مثلا أضاف له اسـم  
فيمـا   السرقُسطيوقد نسب «" نور مرعي الهدروسي"ويقول في هذا  ،)2(» شتركونيالا«

رف بــين الاشــتركون أو الاشــتركوي أو نســب إليــه إلــى قريــة اشــتركونية، فعــ
  .)3(»...الاشكوري

محمد بن يوسف بن عبـد االله بـن   « :ه بأنهفَذهب إليه ابن الآبار حيث عر وهذا ما
  .)4(» ويقال فيه الاشتركوني السرقُسطييوسف بن عبد االله بن إبراهيم التميمي أبو الطاهر 

أبـو الطـاهر   «: إلى قرطبة حيث يقول السرقُسطيرسلان أرجع سكن اكيب أما ش
  .)5(» ...محمد بن يوسف بن عبد االله التميمي من أهل سرقسطة، سكن قرطبة

الظاهر أن هذه الألقاب تختلف في شيوعها بين المراجع فبعضها كان مشهورا مثـل  
  .راجع معينةشتركوني، وبعضها كان يقتصر على موالأ السرقُسطي

  :هـياتـح  .2

                                                           

   .122 ص ،المصطلحات ملحقينظر  )∗(
، 1ومستشـرقين، ج   الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمسـتعربين : خير الدين الزركلي )1(
  .149 ص م،2002 ،لبنان -ن، بيروتيدار العلم للملاي، 5ط
  .279 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ص: ينظر، جلال الدين السيوطي) 2(
  .15ص م، 2009الأردن،  -، عالم الكتب الحديث، عمان1ط سطي،قالسرد في مقامات السر: نور مرعي الهدروسي )3(
، 1المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي، ط: االله محمد بن أبي بكر القضاعي، ابن الأبارأبو عبد  )4(

  .140 م، ص2000، القاهرة - مكتبة الثقافة الدينية، شارع بور سعيد
مدينـة   ،، د ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافـة 2الحلل الأندلسية في الأخبار والآثار الأندلسية، ج: شكيب أرسلان )5(

  .157 م، ص2012 القاهرة، -نصر
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الأدب إلى إيراد الكثيـر   والأولى مجهولة، فلم يتوصل مؤرخ السرقُسطيبقيت نشأة 
فلعل مسقط رأسه مدينة سرقسطة، بعينها أو قرية تبعد عنها نحو سـبعين  «من حياته، لذا 

 أما أوائل حياته الأولى في سرقسطة التي كانـت وقتـذاك  ... كيلو مترا اسمها أشتروكي
  .)1(» مركزا من مراكز الحضارة الإسلامية في الأندلس

هذا ما أشار إليه نور مرعي الهدروسي كما ذكرنا سابقا فهو الآخر الـذي ينسـب   
  .إلى مدينة سرقسطة السرقُسطي

فحياته اتسمت بالتذبذب نتيجة التنقل والترحال فهو لم يستقر في مكان واحـد وكـان   
لم من جهة، أو ربما من أجل طلب الرزق، كما تشير بعض كثير التنقل من أجل طلب الع

المصادر إلى أن الأوضاع السياسية والعسكرية هي التـي دفعتـه للتنقـل حيـث يقـول      
إلى التنقل والترحل في عدة مدن أندلسية ومنهـا   السرقُسطياضطر « الهدروسي في هذا

  . )2(» ...انتقل إلى بلنسية وأخذ عن أبي محمد بن السيد
وهكذا فقد أخذ اللغة والنحو والشعر على أيدي شيوخ عدة، لذا وصفه لسـان الـدين   

ويا شاعرا، معتمدا في الأدب، فردا متقدما في ذلـك فـي   ـكان كاتبا لغ« هـالخطيب بأن
  .)3(» وقته، وله المقامات المعروفة وشعره كثير مدون

، له شعر جيـد اشـتهر   اب الأدباءتَّكُالوزير، من «: كما وصفه سليمان الجبوري أنه
  .)4(» بالإنشاء

                                                           

، صدور ترجمة لها إلى اللغة الإسبانية، مجلة دراسات )السرقُسطيالمقامات اللزومية لأبي الطاهر (: إكناثيو فيراندو )1(
  .02 ص م، 2002، 27أندلسية، العدد 

   .17 ص ،السرقُسطيالسرد في مقامات : نور مرعي الهدروسي )2(
، الشركة المصرية للطباعة 1، ط2محمد عبد االله عنان، مجلد : الإحاطة في أخبار غرناطة، تح: خطيباللدين لسان ا) 3(

  .522 م، ص 1974 القاهرة، والنشر،
ية، ـب العلمـ، دار الكت1، ط6م، ج 2002ى سنة ـمعجم الأدباء من العصر الجاهلي حت: كمال سلمان الجبوري) 4(

   .168 م، ص 2003لبنان، -بيروت
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نتيجة تنقله حصل على قدر كبير ومتنوع من العلوم، ومع ذلك  السرقُسطييتضح أن 
إلا أن قراءة مقاماته وأشعاره تـدل علـى   « سين لم يتوصلوا إلى تفاصيل حياتهفإن الدار

 ــموقف نفساني يغلب علي  ـ   ـها التش  ــاؤم حيـال الأحـداث الكبـرى ال ا اهدهـتي ش
  .)1(» ، كسقوط الطوائف وظهور دولة المرابطينالسرقُسطي

وي وشاعر وكاتب وأديب ـلغ السرقُسطيول بأن ـبق نستطيع القـمن خلال ما س
  .كغيره من علماء عصره في الإحاطة بجوانب متعددة من المعرفة

 :هـاتـوف .3

  :، نذكر منهاالسرقُسطيلة وفاة رة في مسأاتفقت مراجع كثي
الأندلسـي المتـوفي سـنة     السرقُسـطي ...« :ف نور عوض الـذي يقـول  ـيوس

هـر يـوم   توفي بقرطبة ظُ« :ويؤيد في ذلك لسان الدين الخطيب حيث يقول )2(»ـه538
  .)3(» الثلاثاء، الحادي والعشرين من جمادى الأولى، سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة

مجهول أمـا بالنسـبة لوفاتـه     قُسطيالسرمن خلال ما سبق نستنج أن تاريخ ولادة 
  .ميلادي 1143هجري الموافق لـ  538فكانت سنة 

  :هـفاتـمؤل .4

في مختلف الجوانب الأدبية وترك وراءه مؤلفات ذكرها نـور   السرقُسطيلقد أبدع 
  :عي الهدروسي والمتمثلة فيرم
ريـب  يظهر من عنوان الكتاب أنه مصنف فـي غ  ):في غريب لغة العرب(المسلسل   .أ 

لها أرقاما متسلسلة، وكـان   تَّخذاسما، بل احيث ضمنه خمسين بابا لم يضع لها اللغة 
في اللغـة  "ز في كتابه المداخل سبب تأليف هذا الكتاب هو معارضة أبي العلاء المطر

 ."العربية
                                                           

  .02 ، ص)السرقُسطيالمقامات اللزومية لأبي الطاهر (: إكناثيو فيراندو )1(
  .288فن المقامات بين المشرق والمغرب، ص  :يوسف نور عوض )2(
  .522الإحاطة في أخبار غرناطة، ص : خطيباللسان الدين  )3(



   سرقُسطيالولزوميات العربي  لمقامة في الأدبا                 الفصل الأول 
 

 
54 

 

أنه كان شاعرا، وأن شـعره قـد    سرقُسطيأشار معظم من ترجم لل :رـوان شعـدي  .ب 
لك راجع لأسباب إما التدمير ذاحد منذ فترة مبكرة، إلا أنه لم يصلنا وجمع في ديوان و

 .اخسالذي لحق بالأندلس، أو ضياعه من أيدي النُ
يرى الهدروسي بأن المقامات ربما تكون المجموعـة الوحيـدة   : ةـالمقامات اللزومي  .ج 

المتكاملة التي وصلت إلينا من الأدب العربي الأندلسي، حيث نجت مـن صـراعات   
  .)1(البلاد

  تعريف المقامات اللزومية: ثانيا
 تعتبر المقامات اللزومية من أبرز ما أنتجته قريحة الأندلسيين في هذا اللون الأدبـي 

 :السرقُسطيفي قول ) المقامات اللزومية(وهي خمسون مقامة ورد ذكرها في مقدمة كتاب 
بقرطبة مـن   السرقُسطييمي هذه خمسون مقامة أنشأها أبو الطاهر محمد بن يوسف التم«

، أتعب فيهـا  مدن الأندلس عند وقوفه على ما أنشأه الرئيس أبو محمد الحريري بالبصرة
يلزم فجاءت على غاية مـن الجـودة    لا ولزم في نثرها ونظمها ما خاطره وأسهر ناظره

  .)2(» واالله أعلم
على مقامات الحريري فقـد   هلاعأنشأ مقاماته بعد إطِّ السرقُسطيومن هنا يتضح أن 

جاءت منسوجة على منوالها حتى أن العدد نفسه، كما عارضه بها أيضا، وهذا ما يؤكـده  
مقامـات   السرقُسـطي فقد عارض بها « :منهم نور مرعي الهدروسي في قوله: الباحثون

  .)3(» لزوم مالا يلزم فيالحريري وتأثر بطريقة أبي العلاء المعري 
  ، وذلك من خلال بناء)∗(قد تأثر بطريقة أبي العلاء المعري سرقُسطيالهذا يعني أن 

                                                           

  .21إلى 19، ص منالسرقُسطيالسرد في مقامات : ينظر، نور مرعي الهدروسي )1(
    17 المقامات اللزومية، ص: السرقُسطي )2(
  . 23 ص ،السرقُسطيمقامات  السرقُسطي: نور مرعي الهدروسي )3(
   .121 علام، صالأ ملحقينظر  )∗(
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 ـ إذ« :، ويؤكد هذا الكاتب أيمن محمد ميدان في قوله)*(ى لزوم مالا يلزملع مقاماته  ىنح
عارض بهـا  (...) ى المعري، وأغرق أسلوبه بتعقيدات كثيرة منح السرقُسطيأبو الطاهر 

  .)1(» لا يلزمالحريري على أسلوب لزوم ما
تعتبر محاكاة ومعارضة لمقامات الحريـري فـي    السرقُسطييتضح هنا أن مقامات 

  .الوقت نفسه
  :والمقامات اللزومية تتميز بعدة سمات تتمثل في

  أسماء المقامات  .1
  .الشخصيات .2
 .لزوم مالا يلزم .3
 .الموضوع .4

  :وشرحها كالآتي
 اتـاء المقامـأسم .1

ا في حين سماأنه وضع لبعض مقاماته  سرقُسطية للنجد في كتاب المقامات اللزومي
ذان وضعا لكـل  سم، وهو بهذا يخالف الحريري وبديع الزمان اللّاترك البعض الآخر بلا 

 السرقُسـطي ومقامـات  « :سما معينا وهذا ما يؤكده محمد رضوان الداية في قولهامقامة 
ا لهـا وبعضـها جـاء غفـلا مـن      سم جعله عنوانامن المؤلف ب يبعضها حظ مسونالخ
  .)2(»...ذلك

                                                           

  .124المصطلحات، ص  ملحقينظر  )*(
، د ط، دار الوفـاء،  )نمـوذجين  المتنبـي والمعـري  (الحوار الأدبي بين المشرق والأنـدلس،  : أيمن محمد ميدان )1(

  .98م، ص  2003مصر، -الإسكندرية
  .26في الأدب الأندلسي، ص : محمد رضوان الداية )2(
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الفرس مقامة " : رـي وردت في المقامات اللزومية نذكـن بين هذه الأسماء التـوم
   .)1(..."القرديةو الدب، العنقاء، الحمامةومقامة 

 ات ـالشخصي .2

يهدف من خلالها معالجة الموضوع الـذي   ،في مقاماته ثلاث شخصيات سرقُسطيلل
بن حمام، والبطـل وهـو    ن وهما السائب بن تمام، والمنذريراوي«المعاني من أجله كتب 

، وكما يوظف أيضا في بعض مقاماته فتيـان وهمـا ابنـا الشـيخ     )2(» وسيالشيخ السد
  ).حبيب، غريب( السدوسي وهما

 زمـزوم مالا يلـل  .3

 ـفي مقاماته الأسلوب نفسه المعتمد عند غيره من كُ السرقُسطيبع اتّ المقامـات   ابتَّ
  ) .لزوم مالا يلزم(عنصر غير أنه أضاف 
وميـة، ولهـذا   في مقاماته اللز) لزوم مالا يلزم(إلى هذا النظام  السرقُسطيلقد عمد 

لتزام واضحة جدا فيها، فهي مبنية علـى السـجع   سم، لأن فكرة الاسمى مقاماته بهذا الا
ن حـرف واحـد كمـا هـو     ـ مرفين اثنين بدلاـي السجع حـواللزوم فيها أن يلتزم ف«

أقمـتُ فـي   (ي المقامة السادسة عشـر  ـمألوف، وربما التزم ثلاثة أحرف كالذي نجده ف
جة لأنه جعل الكلمات فـي  ل، وسمى الثامنة عشر المدب)غَزنَة، فترشَّفتُ من مائها أي مزنة

 ـ ( كل سجعتين تتقابل في نهايتها وتتعادل كقول ان كنت في ريان الحداثة والشـباب، وريع
  .)3(» ...وألزم في الثانية والثلاثين أن يختم سجاعتها بحرف الهمزة...) الدمانة والحباب
الذي اسـتخدمه فـي   ) لزوم مالا يلزم(نفسه بهذا النظام البديعي  السرقُسطيفقد ألزم 

قسم نثـري يمثـل معظـم    « :ين همايفالمقامة عنده تنقسم إلى قسمين رئيس: ر والنظمثالن

                                                           

  .364إلى  320 من المقامات اللزومية، ص: السرقُسطيينظر،  )1(
  .27، صالسرقُسطيالسرد في مقامات : نور مرعي الهدروسي )2(
  .260 لأدب الأندلسي، صفي ا: محمد رضوان الداية )3(
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نفسه، ويخضع  السرقُسطيوالشعر فيها شخصي من نظم (...) وقسم شعري (...) المقامة 
  .)1(» رـزوم كالنثلُّلِ

وهنا تتكامل كل جوانب اللزوميات في المقامة سواء جانب نثري أم شعري، كمـا لا  
  .في جميع مقاماته السرقُسطيتخلو فقرة من السجع، فقد اعتمده 

 وعـوضـالم .4

برز المواضيع التي تدور حولهـا  أموضوع الكدية أي التسول يعتبر من المعلوم أن 
المقامات، والتنوع في مواضيع المقامات يختلف من كاتب لآخر، في حـين أن المقامـات   

ذكر في المقامات التي سبقتها وهو العنصر ياللزومية حملت بين طياتها موضوعا جديدا لم 
المقامة السادسة، والمقامـة  « :ر في الكثير منهاكنا جديدا وهاما يظهالبحري فهو يعتبر ر

  .)2(» العنقاوية والمقامة السابعة والمقامة البحرية
مقاماته أيضا، فقـد صـور   في  السرقُسطيجتماعي يحظى باهتمام ونجد الجانب الا

ح في قول الكاتب نـور مرعـي   ضجتماعية في الأندلس بشكل كبير، وهذا ما يتَّالحياة الا
الجانب الاجتماعي لا تكاد تخلو منه مقامة واحـدة مـن مقامـات    « :ي حين قالالهدروس

  .)3(» السرقُسطي
قد حافظت على أسـلوب المقامـة    سرقُسطيومجمل القول أن المقامات اللزومية لل

بصمة خاصة في هذه المقامات من حيث الأسماء والشخصيات  سرقُسطيالفنية غير أن لل
 .لزم، وكذا الموضوع الذي بنيت عليهولزوم مالا ي

  

  

                                                           

  .31، ص السرقُسطيالسرد في مقامات : نور مرعي الهدروسي )1(
  .32 المرجع نفسه، ص )2(
  .32ص  المرجع نفسه، )3(
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  ونـمضمون المقامة الأربع: اـثالث
ها لّـاسته يع الزمان الهمذاني والحريري، إذمقامات بدشأن المقامة الأربعون شأنها 

ببنية سردية، لتشكل هذه البنية مقدمة يلالمضمون إلىمن خلالها الكاتب  ج.  
القديم السائد في نسب الحديث إلى أشـخاص   يستحضر العرف التقليدي السرقُسطيف
 السرقُسـطي في حين أن المقامات قامت على رواة مجهولي الهوية، كمـا قـام    معينين،

  .)1(» قال السائب بن تمام«الراوي المجهول بافتتاح مقاماته بجملة استهلال 
اية لرواة مجهولين ا بمن سبقوه في إسناد الروره جليكان تأثُّ السرقُسطيوالظاهر أن 

واستهلال الحديث بنفس الصيغة الصرفية للاسم مع تضمين المقامة شخصيات تساهم فـي  
  .، وهي شخصيات رئيسية وأخرى ثانوية مشاركة في الأحداث)2(بناء الأحداث

السائب بن تمام والشـيخ أبـو   : ضمت شخصيتين رئيسيتين هما الأربعونوالمقامة 
  .ة الذي يقوم بالتحايل في أعماله للوصول إلى مبتغاه، بطل المقام)السدوسي(حبيب 

على أنها شخصية ممتزجة امتزاجـا   -السدوسي  –هذه الشخصية  السرقُسطيقدم 
يد التواصل معهم، فهو يمتاز بالذكاء الذي اسـتغله  جِكليا مع طبيعة أهل البلاد، حيث أنه ي

ا في المقامة الأربعـين هـي محاولـة    لكن الوظيفة التي قام به ،)3(في احتياله على الناس
الإفصاح عن الأدب الذي أضاعته الضوائع، لذلك لم يكن الغرض منها الاحتيال فقط، بـل  

  .ضمنها صاحبها نقد أدبي
لذا صاحأنصـار الشـعر، وأنصـار    (د بناها على صراع بين فريقين ـالمقامة ق ب

النثر في شـكل حـوار دار بـين    ها بمناظرة طويلة فاضل فيها بين الشعر وواستهلّ) النثر
وأخذ كل فريق منهم ينتصر لما يوافقـه هـواه، فالـذين    " حبيب، غريب"ولدي السدوسي

                                                           

  .372 المقامات اللزومية، ص :السرقُسطي )1(
جامعة ، 09 مجلة مقاليد، العدد، )الفنون النثرية في الأدب المغربي الأندلسي(: أحمد قيطون، فايزة بن عمور ،ينظر )2(

  .102 ص ،م2015الجزائر، ديسمبر  -ورقلة ،قاصدي مرباح
  .102 ، صالمرجع نفسه: ينظر) 3(
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يفضأصعب مرتقى، وأغرب منتقى، وأبرع لفظـا، وأسـرع   « ون له بأنهلون الشعر يحتج
لكونـه  " حبيب"النثر عند  أفضل منفالشعر ، )1(» ...حفظا، وأوسع مجازا وأنصع إيجازا

" حبيب"لأي كان، وفي الوقت نفسه هو سهل الحفظ، ففضله عند  ريتيس مرتقى ولا أصعب
  .يرجع لكونه يجمع بين السهولة والصعوبة
وا له بأنهأما القائلون بتفضيل النثر فقد احتج »الأيسر مطلبـ ا، وأدر  ا، وأطـوع  حلب

ريب يفضل النثر ويرى أن ، فغ)2(» ...ا، به تملك الممالك وتسلك المسالكا وأنفذ سنانًعنانً
الصعوبة ليست مقياس المفاضلة، وأن السهولة التي يمتاز بها النثر هي التي جعلت الناس 

  .يقصدونه كما أن الدول لا تقوم إلا به فهو عمادها، ليس كالشعر الذي يتخلله الكذب
ل بطـل المقامـة   طال الجدال بين الطرفين دون أن يقتنع أحدهما بالآخر، حتى تدخّ

التقريب بين وجهتي نظر الفريقين، فدافع عـن   السرقُسطيوهنا حاول " الشيخ أبو حبيب"
ـوإن شابوه ك« :قالـن الكذب فـر حوله ماُثَالشعر بما يـا ومينًذب  عليـه   اوا، فقد أغض

 ، كما دافع عن النثـر بـأن  )3(» ...هه، وشهده أكثر من سما، وإنما حمده أوفر من ذمعينً
 ـ هو الدر« :لنظم والوزن لا يضره مادام جميل في شكله ولفظه، فقالافتقاده ا ا أو منظوم
متروكًا، والحكم منثورا أو مأثورا ما يضر الدر لته الأكابر إن لم تنظمه النواظم، وقد فض
  .)4(» ...عاصموالأ

هذا الحوار إلى ضرورة تجنب المفاضلة بين الشعر والنثر، علـى   السرقُسطيأنهى 
فلا تفضلا «اعتبار أن لكل منهما وظيفة وغاية كما أن كلاهما فيه قبح وجمال، حيث يقول 

                                                           

  .373 المقامات اللزومية، ص :السرقُسطي) 1(
  .375 ص المصدر نفسه، )2(
  .377 ص المصدر نفسه، )3(
  .378 ، صالمصدر نفسه) 4(
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قائلا على قائل، إلا بفضل فاضل، وطول طائل، والإحسان ضـروب، والشـمس طلـوع    
  .)1(» ...وغروب، والقمر نقص وكمال، وقبح وجمال

جابيات كـل  من خلال خطاب السدوسي لاحظنا أنه لم يفصل في الأمر وإنما ذكر إي
تشـاغلتما بـالآداب   « :منهما، وراح يشكو حال الأديب الذي كسـدت بضـاعته فيقـول   

حداث والصوارف، وأنا دونكما أرامي وأناضل، وأزاحم الأيـام  الأما عن تُلْفوالمعارف وغَ
  .)2(» ...وأعاضل، وهذا العلم فقد أضاعته الضوائع، وراعت سربه الروائع

ل احتياله في سياق الحديث على أنه عـالم والكـل   استمر السدوسي في خطبته وأدخ
  .يقدمه لغيره من علم ومعرفة على ما ه ومع ذلك لا يلقى مقابل ولا يكافئآخذ بعلم

ه في صب المـال  وهكذا كان أثره على سامعيه كبيرا جدا، مما جعلهم يتهافتون علي
  .همقدمه ل على ما وهؤكاف، فدعا لهم بالجزاء لكونهم والمأكول والمشروب

وعندما أنهى السدوسي نقده للأدباء واحتياله على الناس، تم اكتشـافه مـن طـرف    
  ".راوي المقامة"السائب بن تمام 

وي في آخر كل مقامـة  ايع مقاماته بظهور الرـقد بنى جم السرقُسطيظاهر أن الف 
هى تقديم ليكشف عن أعمال السدوسي وهذا ما تم في المقامة الأربعين، فقد كشفه بعد أن أن

   .خطبته
منها وقفات شعرية ـقامة بل ضـحسب في المـالكاتب لا يكتفي بتوظيف الحوار ف

لم الذي تم ضياعه وانتشار الجهلفالوقفة الأولى جاءت في سياق حديث السدوسي عن الع.  
أما الوقفة الثانية وردت مباشرة بعد أن تعرف السائب على أبو حبيب، إذ تعجب من 

  :لمكان الغريب فينشده أبو حبيب إذ يقولرؤيته في هذا ا
  

                                                           

  .378 ، صاللزوميةالمقامات  :السرقُسطي )1(
   .379 ، صالمصدر نفسه) 2(
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  لا السأم منه ولا السلام    في كل يوم لـنا سـلام
  لو نفـع العتب والملام    كم لامـك الدهـر يا فتاه
  )1(لا الشيخ بر ولا الغلام    ما أولع المرء بالتجافـي

ا السدوسـي  مقامته، إذ يذكر فيه السرقُسطيالوقفة الثالثة هي وقفة ختامية ينهي بها 
  :سبب احتياله وخروجه في مثل هذا الوقت فيقول

  هيهات منك قراضـي    الليالي قـروض: قالوا
  فـدعه لـلأغـراض    سهم اللـيالي سـديـد
  )2(واالله عــنـي راض    ما ضرني سخط قومي

وتمنيـه  " السدوسـي "مته بإعجاب السائب بن تمام بشخصـية  مقا السرقُسطيويختم 
  .ا يتسم به السدوسي من ذكاء وعلم وأدبمصاحبته نظرا لم

  

                                                           

  .380المقامات اللزومية، ص  :السرقُسطي )1(
  .381 ص ،المصدر نفسه )2(



 

 
 

  
  

 سرقُسطيالمقامة الأربعون لل

  - دراسة فنية -
  دراسة في البنية السردية: المبحث الأول

   الاستهلال السردي: أولا

  الشخصية : ثانيا

  وار ـالح: ثالثا

  الموسيقى في المقامة الأربعين: المبحث الثاني
  الموسيقى الداخلية : أولا
   الموسيقى الخارجية: اثاني

  الصورة الفنية في المقامة الأربعين: المبحث الثالث
   التشبيه: أولا

   الكناية :ثانيا

  الاستعارة : ثالثا
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  دراسة في البنية السردية: المبحث الأول
  ردي ـلال السـستهالا: أولا

لها، فهـو   اب المقامات في نسيج البنية التقليديةتَّيعد السرد من أهم ما حافظ عليه كُ
الجزء الأول من الكلام الذي يقدم فيه المتكلم جملة من الألفاظ والعبارات يشير بها إشارة «

لطيفة إلى موضوع الكلام وكيفية التدرج فيه ويقصد بذلك جذب الانتبـاه لـدى جمهـور    
  .)1(» السامعين
تأليف مخصوص للمقدمات بصـيغ وتراكيـب   « :على أنهشعلال رشيد يعرفه كما 

  .)2(» على نحو من الإثارة الواصلة بين المرسل والمتلقي تنفرد
لذا فقد عده البلاغيون  ،ستهلال السردي يعد بوابة إلى مسالك النصهذا يعني أن الا
سـتهلالات والمطـالع مـن    تحسين الا« :" ينجالقرط" وفي هذا يقولضربا من الصناعة 

 )3(»تهاجا ونشاطا لتلقي ما بعدهاتزيد النفس بحسنها اب(...) أحسن شيء في هذه الصناعة 
ستهلال التي لها وظائف تأثيرية على المتلقي حيث تفتح جماليات الا جني يشير إلىاالقرط

ل ما بعدهاله آفاق انتظار تُحمسه وتزيده نشاطا وحيوية لتقب.  
" ابن رشـيق "لذلك فقد اهتم به كل من الأدباء والشعراء واعتنوا به وهذا ما أوضحه 

(...) وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسيب، لما فيه عطـف القلـوب   « :في قوله
  .)4(» ومقاصد الناس تختلف

                                                           

  .32 معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص: مجدي وهبة، كامل المهندس )1(
مـاي   8جامعـة  ، 08داب واللغات، العدد مجلة كلية الآ، )شعرية الاستهلال عند عبد االله البردوني( :شعلال رشيد )2(

  .02ص  ،م2011الجزائر، جانفي  -قالمة م،1945
  الإسـلامي، ، دار الغـرب  3محمد الحبيب بـن الخوخـة، ط  : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: ينحازم القرطج )3(

  309 م، ص1986لبنان،  -بيروت
، 5ط ،1محمد محي الدين عبد الحميد، ج: عر وآدابه، ونقده، تحالعمدة في محاسن الش: ابن رشيق، القيرواني الأزدي )4(

  .225 ص، م1981لبنان،  -، بيروتللنشر والتوزيع دار الجيل
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الشعراء في مطالع قصائدهم، خاصـة   بين اختلافيدل على وجود " ابن رشيق"قول 
  .في باب النسيب لتعدد أغراضه

ص، أمـا  مقدمتها حسب مضمون الـن  هذا ما نلمحه في الأجناس النثرية التي تتغير
 دافرالإيعتمد على صيغة  كان  ستهلال في المقامات يخضع لنسق ثابت، لن يتغير سواءالا

) قـال وأخبـر  ، حدث، روى، حكى(الغائب أو المتكلم، والمتمثلة في الأفعال  أو الجمع أو
سـتهلال  الا جملفلا يمكن تصور مقامة دون واحدة من « الموجهة إلى مستقبل غائب لذا

ة التي اقترنت بالبنية التقليدية للمقامة العربية، وصارت ـاللامة الدـفهي العالتي ذكرناها 
  .)1(» تعرف بها
ستهلال بنية فنية في المقامات وهو النواة التي تمد خيوطها داخل النص منتجـة  الاف

أفكارا حيوية، وتنتمي صغُيه إلى الماضي بهدف الكشف عن واقة حصـلت فـي زمـن    ع
  .ىمض
  : ردـسال الـأشك

لنـور مرعـي   " السرقُسـطي السرد في مقامات " :ـمن خلال الكتاب الذي عنون ب
الهدروسي، نرى أن للسرد أشكال ثلاثة يتضح من خلالهـا أن الـزمن يتشـكل حسـب     

  :الضمائر الآتية
 .ير المتكلمضم .1
 . ضمير المخاطب .2
 .)2(ضمير الغائب .3

  
  

                                                           

م،  2002قطـر،   -، إدارة الثقافة والفنون، الدوحـة 1النثر العربي القديم، في البنيوية السردية، ط: عبد االله إبراهيم )1(
  .236ص

  .40إلى  38، ص من السرقُسطيالسرد في مقامات : ينظر، نور مرعي الهدروسي )2(
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  :وهي مفصلة كالآتي
 مـر المتكلـضمي .1

ير على أن السارد يقص قصته بنفسه، وهو بذلك يعتبر جـزءا مـن   يدل هذا الضم
د هـذا الضـمير   ب هذا الضمير القصة من السارد، ويرِالشخصيات في الحدث، كما يقر

 :مقامته التاسعة بعبـارة  حين استهلّ السرقُسطيبكثرة في المقامات، ومثاله في لزوميات 
»دنْحالـن حمام، قـذر بثَ الم :دحـ :، قـال ي السائب بن تَمامٍثَن   ـكُنْ نالشَّـبِ تُ وج ة ييب
  .)1(»  دصارِ م البطَالَةد، وسهارِـم

  .تجعل المقامة جزءا من المؤلف الذي يرويها" يحدثَن"فكلمة 
 بـر المخاطـضمي .2

 ـ توظيفـه فـي    لُّيجعل هذا الضمير السارد مرتبط بالشخصية التي يخاطبها، كما يق
ر مـن اسـتخدام هـذا    أنه أكثَ السرقُسطيلات السردية، وما نلاحظه في مقامات الاستهلا

  :ومثال ذلك من المقامة الخامسة عشر –السرد  –الضمير داخل الحكاية 
  اروب والجِبذا القُرـيا ح      وارار يا سـك الجعز بِ

  )2(وارـوالسان لك التاج ـكَ      يالَى حرالو دجم انكَ ولَ
توحي بأن الخطاب موجه إلى شخصية مـن شخصـيات   " كان لك"و" كبِ زع"فلفظة 

  .المقامة وهي شخصية معلومة
 بـر الغائـضمي .3

هو الضمير المجهول الذي من خلاله يستطيع الكاتب أن يروي عن غيره، كما يعتبر 
 السرقُسـطي ه في مقامات ستهلالات السردية، ومن أمثلتالامن أكثر الضمائر استعمالا في 

  ). ث، حكىقال، حد: (قوله
  

                                                           

  .87 المقامات اللزومية، المقامة التاسعة، ص: السرقُسطي )1(
  .150، المقامة الخامسة عشر، ص المصدر نفسه )2(
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  )1(» ث السائب بن تمامحد: ث المنذر بن حمام، قالحد: قال« -

- »ث المنذر بن حمام، قالحد: 2(» ث السائب بن تمامحد(  
 )3(» ث السائب بن تمامحد: حكى المنذر بن حمام، قال: قال« -

نـا  لُل على وجود سارد مجهول غيـر ظـاهر فتأم  ، تد)ث، حكىقال، حد(فعبارات
  :جعلنا نستخلص أنه قد استهلها بعبارات مختلفة، والتي تتمثل في السرقُسطيلمقامات 
)مام قالحث المنذر بن حد :(أو بعبارة ) ثنا السائب بن تمام قالحدثنا السائب ابن حد
  ).كنت : ...قال(أو عبارة ) تمام

الغائب  مة الأربعين التي هي موضوع البحث، قد استهلها بضميروالظاهر أن المقا
ها عن بدء السرد وسرعان ما يختفي بعد ظالذي يكشف عن راوي ناقل للأحداث معلنا بتلفُّ

  .النطق بها تاركا أمر الرواية للشخصيات المتضمنة في المقامة
قامة ودليـل ذلـك   وي في بداية الما، ظهور الر)النظم والنثر(وما نلاحظه في مقامة 

، التي وردت بصيغة الماضي لأن الماضي يعتبر بوابـة  )4("السائب ابن تمام: قال"عبارة 
وي، وتظهـر الشخصـيات   اثم يختفي الر" السائب بن تمام" للدخول إلى الفاعل الإخباري
فضمير الغائب قام بإخفاء هويـة السـارد، والمتمثـل فـي     ، لتقوم بعملية سرد الأحداث

قُسريالسارد الأول للمقامة، أما السائب بن تمام فهو السارد الثاني لها ـالذي يعتبر الس ط
لون على المروي طِّالاستهلال إلا أقنعة ي غُيما ص« :ابقوله آمنة الربيععليه  تدوهذا ما أكّ

 ـ  الهم من ورائها ثم سرعان ما يختفون، بعد أن يتيقنو ومون ـأن الرواة المعـروفين سيق

                                                           

  .17 المقامة الأولى، ص ،المقامات اللزومية :السرقُسطي )1(
  .148رين، ص المقامة الخامسة والعشالمصدر نفسه،  )2(
  .33 المصدر نفسه، المقامة الثالثة، ص )3(
  .372، ص المصدر نفسه )4(
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مجهول، وداخـل   ر المقامة سرديا هو راوٍن يؤطّـإن م(...) يرام  مالى خير بمهمتهم ع
  .)1(» ...خر برواية أفعال البطلم هو الآمستوى روايته، يظهر راوي معلوم، يقو

كما تـوحي بوجـود    ،يقدم النص بعيدا عن صاحبه" الـق"هذا دليل على أن الفعل 
  :لسائب بن تمام، ويمكن إدراجهم ضمن، االسرقُسطي: ساردين لأحداث المقامة هما

 .سارد خارجي -
   .سارد داخلي -

  يـارد خارجس -

مجهول في كل المقامات، بمعنى أنه خارج النص الحكائي ومهمته هي تقـديم  « وهو
عمومـا والمقامـة الأربعـين     السرقُسـطي ويتضح هذا في مقامـات   )2(» وي الأولاالر

  .)3("السائب بن تمام: قال"ارة استهلها كما ذكرنا سابقا بعب ثخصوصا حي
وي هنا يختلف عن بقية الرواة داخل المقامة، حيث يظهر في بدايتها دون إظهار االر

س المؤلف أي ويتلب، هور إلا في بداية مقامة أخرىهويته للمسرود إليه، ولا يعود إلى الظّ
ى الأحداث، مع وي الخارجي الذي يكون بعيد كل البعد عن مجراشخصية الر السرقُسطي

  .أنه يعلم ما يدور بداخلها
ولا  "قـال " وذلك في قوله السرقُسطيإذا فالسارد الخارجي في المقامة الأربعين هو 

  .يذكر اسم القائل المجهول
   يـسارد داخل -

السارد الداخلي غالبا ما نجده يتعامل مع السرد أو النص بضمير المتكلم وهـو فـي   
  دـاق، قَـضِ الرفَْـكُنْتُ في بع« :، حيث قال"امـب بن تمـائالس"ين ـة الأربعـالمقام

                                                           

 م، 2005لبنـان،   -سات والنشر، بيـروت ا، المؤسسة العربية للدر1البنية السردية للقصة القصيرة، ط: آمنة الربيع )1(
  .39ص

  .42 ، صالسرقُسطيالسرد في مقامات  :نور مرعي الهدروسي )2(
)3( يالسطقُس372 ص ة،يموالمقامات اللز: ر.  
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س كْتُ بالإِشْفَاقيقَ(...)دتُ الشَّفتَربفيقَ، واستزلْتُ الر1(» ...، فَاْع(.  
، تدل على أن فعل الرواية يعود إلى السائب فهـو  )استَربتُ ،سدكْتُ، كُنْتُ(الأفعال 

 ، دليل على أنه يتكلم عن نفسـه )التاء( للضمير المتصل هرفتكرا ،صاحب رواية الأحداث
وي في هذه المقامةالأنه أحد الشخصيات، ولأنه الر.  
اقل لأحداث النص، كما يعتبر واحد مـن شخصـياتها   هو النّ"إذن فالسائب بن تمام 

  .لكونه مشارك فعلي في أحداثها
المتضمن في المقامة إليه في عنصر الاستهلال السردي  نايتضح من خلال ما تطرق

ر نفسه إلى مـا هـو   حظِّأنه كان يهدف من وراءه إلى لفت انتباه القارئ حتى ي الأربعين،
" السائب ابن تمـام "و" السرقُسطي"التي تم ذكرها من طرف ساردين هما و قادم من أحداث

ل بها هـذه  قي أو مسرود إليه، والسرد هو اللغة التي تنتقلإلى مت االلذان يرسلان رسالتهم
  :الرسالة وهذا ما يمثله المخطط التالي

 
    
   
  
  

  

  

  

  

  
                                                           

  .372 ة، صيموالمقامات اللز: السرقُسطي) 1(

 ا	���ود إ	�$ ا	���ود ا	��رد

 ا	��د دا'�� '�ر&�

 ا	��,+ ا�* (��م  ا	��َ�ُ�ْ�ِ��

 ا	�0ـ* ا	���0/ــ- ا	��س-

 ا	����0
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  ة ـالشخصي: ثانيا
ل البناء السردي ، ودونها لا يمكن أن يتشكّاوثيق اترتبط الشخصيات بالأحداث ارتباط

لذا فهي من المكونات الرئيسية في القصة، وتكتسب في أي عمل سـردي أهميـة كبيـرة    
 ـالشخصيات والأحداث، باعتبارهما الم ة بينـالصلة وثيق« وذلك لأن  ـكَ ين يونين الأساس

زل عـن  عللسرد، وذلك أنه ليس هناك شخصية خارج الحدث، كما أنه ليس هناك حدث بم
فيمـا   ابمعنى أنه لا يمكننا فصل الشخصية الفنية عن حدثها إذ نجد ارتباط )1(» الشخصية

  .فكلاهما يمثل جزء من الفكرة العامة ابينهم
يهي أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين « :الشخصية بقوله" هبةومجدي "ف عر

يتضح هنا أن الشخصيات التي تقوم بالأحداث في القصة ، )2(» تدور حولهم أحداث القصة
  .إما أن تكون حقيقية أم خيالية

له صـفات  ) ممثل(كائن له سمات إنسانية، أو هو « :بأنها هايعرف" جيرالد برنس"أما 
حركة عندما يطرأ عليها (إنسانية ويمكن أن تكون الشخصيات رئيسية أو ثانوية، دينامكية 

تتناقض صفاتها  عندما لا(، متسقة )ساكنة عندما لا تكون قابلة للتغيير(، استاتيكية )التبديل
، قـادرة علـى إثـارة الدهشـة     )معقدة ذات أبعاد مختلفة(أو مستديرة (...) ، )مع أفعالها
الها، ومشـاعرها ومظهرهـا، وطبقـا    يمكن أيضا تحديدها طبقا لأعمالها، وأقوبسلوكها و

  .)3(» تساقها مع الأدوار المعياريةلا
  :يتضح من خلال هذا القول أن الشخصية في القصة نوعين هما

 .المركزية/الشخصيات الرئيسية .1
 .الشخصيات الثانوية .2

                                                           

  .218م، ص  1990، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1بنية الشكل الروائي، ط : حسن بحراوي )1(
  .208 معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص: مجدي وهبة، كامل المهندس )2(
 م،  2003القـاهرة،   -، ميريت للنشر والمعلومـات، النيـل  1السيد إمام، ط: تر قاموس السرديات،: برنس دلجيرا )3(

  .30ص
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رون الدهشـة  يبذلك يثحسب الأحداث الموجهة إليهم، وهم  الشخصيات تتنوع أدوار
  : بحركاتهم وسلوكاتهم، وتندرج هذه الشخصيات كالآتي

 ةـالمركزي/ ية الرئيسية ـالشخص .1

الشخصية البسيطة في صـراعها، غيـر معقـدة    « :يعرفها محمد غنيمي هلال بأنها
وتمثل صفة أو عاطفة واحدة وتظل سائدة بها من مبدأ القصة حتـى نهايتهـا، ويعوزهـا    

  .)1(» إذ من السهل معرفة نواحيهاعنصر المفاجأة، 
  :بمعنى أن الشخصية الرئيسية عند غنينمي هلال هي الشخصية التي تتسم

 .بالبساطة وغير معقدة -
 .تمثل عاطفة واحدة -
 .يعوزها عنصر المفاجأة -
 .لا يستطيع المتلقي معرفة نواحيها -
 ةـة الثانويـالشخصي .2

أنها تتطور مـع الأحـداث    هي الشخصيات التي تلعب دورا ثانويا في القصة، كما
  .)2(ه بأفعالها وأقوالهائوتنكشف للقارئ كلما تقدمت في القصة، وتفاج

  :وبطل القصة هم راويانيظهر في المقامات اللزومية ثلاثة شخصيات رئيسية، منهم 
 .مام، ينقل الأحداث دون أن يتدخل بالكلامهالمنذر بن  -
 ).وبطل محوريراوي (السائب ابن تمام، له دورين في المقامة  -
  .الذي يمثل البطل المحوري في المقامات) السدوسي(الشيخ أبو حبيب  -

فـي تنميـة   إلى جانب هذه الشخصيات تظهر في مقاماته شخصيات أخرى مساعدة 
  .وابنته مجهولة الاسم) حبيب وغريب(السدوسي  ينَبالحدث داخل المقامات، كإ

                                                           

  .562م، ص  1973 لبنان، -ط، بيروت د دار العودة، النقد الأدبي الحديث،: محمد غنيمي هلال )1(
  .562 ينظر، المرجع نفسه، ص )2(



  "دراسة فنية" للسرقُسطيالمقامة الأربعون                       الفصل الثاني 
 

 
71 

 

ى مجموعة من الشخصيات والمتمثلـة  وما نلاحظه في المقامة الأربعين، اشتمالها عل
  :فيما يأتي

 :المركزية/الرئيسية لشخصيةا .1
  .ونقصد بذلك الشخصيتان اللتان تقومان بدور الرواية والبطولة

  )راويـال( بـالسائ  . أ

نوا مقاماتهم بطلين أساسيين همـا  اب المقامات الذين ضمتَّعن كُ السرقُسطييختلف 
عن ذلك بإسناده للسائب دورين معا، هما رواية  ادح قُسطيالسرإلا أن  ،وي والمكدياالر

حتيـال فـي   عليه عملية الاومع ذلك فهو يمارس الأحداث، ومشاركة البطل في البطولة، 
وية يدعى السائب بن تمـام، علـى   اختار لمقاماته راإذن قد  السرقُسطيف، آخر كل مقامة

حيث نراه يقوم بفعل السرد ويتابع الأحداث مـن  العلم يمكن أن يكون قد أملاه عليه خياله، 
  .البداية حتى النهاية

وي في البدايـة ويختفـي   اهذا ما نلاحظه في المقامة الأربعين حيث يظهر دور الر
  ).المكدي(ليظهر في النهاية ليكشف عملية الاحتيال التي يقوم بها البطل

يته لكونه جوال متنقل لا يستقر لراو تياره هذا الاسمتتمثل في اخ السرقُسطيفبراعة 
قال السائب « :وي ينقل لنا الأحداث، بقولهافي مكان واحد، لذا فاسمه يتوافق مع مهنته كر

 نْفاقالإِخفَاق، وتَأَلَّما من الإِحذَرا من  كُنْتُ في بعضِ الرفَاق، قَد سدكْتُ بالإِشْفَاق: بن تمام
ذُو منْظَـرِ   يواستَربتُ الشَّفيقَ، حتَّى إِذَا كَان وقْتُ التَّعرِيسِ نَزلَ بِجِوارِ فَاْعتزلْتُ الرفيقَ،
  .)1(» ..جافٍّ وثَوبٍ درِيسٍ

لتقى بشيخ يبـدو  استراحة ب كان في رحلته وفجأة في مكان الاهذا يوضح أن السائ
اطع حواريـة دارت بـين   ما شاهده من مقفقير من حيث ملابسه، وهنا تبدأ عملية سرده لِ

والأهم من هذا كله أن السائب رجل مترفع عن الرذائل، غير مستهين ، شخصيات المقامة
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 ـ ـة والأدبية، ولا يلجأ لخداع الناس وفـبالقيم الأخلاقي ة يكشـف نفسـه   ـي كـل مقام
حها، وهـذا واضـح فـي المقامـة     ـى قبـللسدوسي، حيث ينهاه عن أفعاله، ويلومه عل

أَبـا  « :ب السائب لما يفعله السدوسي في وقت متأخر من الليل بقولهتعج الأربعين، حيث
 ـ  رحبا بِك ياـ؟ فَقَالْ مالغَربِيبيبٍ، أَفي اللَّيلِ حب ملأَع ،ـائِبأَنِّـي     تَسو سبـيح أَنَّـك

ائِبسـواد تيال في ليل شديد الـوم بعملية الاحـأتق"فكأن السائب يقول للسدوسي ، )1(»؟س "
  .وكانت ردة فعل السدوسي هي السخرية من السائب حين وصفه بأنه حبيس لا سائب

عساس، وإِياك وقَ الأَتَ«: ومع ذلك فقد قدم السائب نصائح للسودسي المتمثلة في قوله
فإياك جاءت هنا للتحذير من عملية الاحتيال التي يقوم بها الشـيخ أبـو   " ،)2(» اسسخوالْ

  .حبيب
  .وي في المقامة تتميز بالقدرة في عرض الأحداث وترتيبها وتسلسلهااصية الرشخ

  لـطـالب  . ب

ـالبطل هو مونات الرئيسية في المقامة، إذ ترتبط أغلبية الأحداث بهـككون من الم 
فهو لم يصـورها دفعـة   ، حيث يصور الواقع الاجتماعي من خلال الأعمال التي يقوم بها

نستطيع من خلالها تكوين صورة متكاملـة   حتىصفاتها تدريجيا واحدة وإنما جعلنا نلتمس 
  .عنه ويظهر هذا من خلال تصرفاته وأفعاله وأقواله مع الآخرين

يصور هذا النموذج على ثلاث مواقف  السرقُسطيإذا تأملنا المقامة الأربعين وجدنا 
  :نذكرها

السائب بن "قد رسم له تبدو فقيرة، ف ةبشخصي" السدوسي"يظهر فيه  :ف الأولـالموق
 وثَـوبٍ جـافٍّ   رٍنَزلَ بِجِوارِي ذُو منْظَ« :صفات وملامح في بداية المقامة حين قال" تمام

   .)3(» يانِ يحوفَان بِه حفُوفًا، ويوسعانه تَوقيرا وشُفُوفًادرِيسٍ، ومعه فَتَ
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به فالسدوسي ينتهـي   االذي بدوهذا دليل على أنه شخصية فقيرة من خلال المظهر 
دوره عند هذه الأوصاف أو الملامح التي رسمها له السائب ابن تمام، ثم يختفي ولا يعاود 

" حبيـب وغريـب  "الظهور إلا في منتصف المقامة عندما تدخل في الحوار الذي دار بين 
تَبغيانِ ما وقَع هلْ «: الرأي السديد في وجه المفارقة بين الشعر والنثر، بقوله ادم لهمـليق
فَاقُ أَو جرى بِه الْوِفَـاقُ، أَم يقُـود إِلَيـه النَّظَـر الصـدقُ، ويعضـد الْحـقُّ        خْيه الإِعلَ

  .وهنا يبدأ السدوسي في عمله لإظهار براعته؛ )1(»؟والصدقُ
يظهر السدوسي في منتصف المقامة على أنه شخصـية أدبيـة   : يـف الثانـالموق

الشِّـعر  « :ر في كل من الشعر والنثر بقولهـطاء وجهة نظـتمتلك مقالات من خلال إع
فَ لٌفَحسو يمقعر  يمقم (...)شاب وإِنوأَغْض نًا، فَقَديما وبكَذ اوه  ـا حإِنَّمنًا، ويع هلَيـع  مد ه
يحلُـو لِـي   (...) صـلُود   ولاَابٍ كَ لاَولُود، وزنْد  نْثَىفَأُوأَما النَّثْر (...) مة ن ذَـم رأَوفَ

  .)2(» ...اد، ويقْدح بِكُلُّ زِنادويمر، ويحلُّ ويمر، يلج في كُلّ نَ
 ي شَـافَهتُ نَا إِلَى منْقُولِي، فَـإِنِّ ا بِمعقُولِي، ولْتَسكُقَثتَفَاُعتُبِرا مقُولِي، ول«وقوله أيضا 

أَطَلْتُالرالَ وكَ الَالنّظَ جالَ، وجالسوفْتُل لْمِ، وزنْتُبِالْعلْمِ كفالسدوسي يحاول ، )3(» ...بِالْح
  .إظهار براعته وقدرته في العلم والمعرفة، ويعتبر هذا دافع لخداع الناس والتحايل عليهم

 ال بعد الخطـاب الـذي وجهـه   يبدأ السدوسي في عملية الاحتي :ثـف الثالـالموق
من فكرة عدم المفاضلة بين الشعر والنثـر   ابما أوصله إليهم اواقتناعهم" لحبيب وغريب"

  .ياه ومكانتهاوأن لكليهما مز
 ـكَ لَم تَرِيا« :ويظهر احتياله في المقامة حين قال ى وحامـل  م في النَّاسِ من آخذ عنَّ

 جـد والْم الشَّـرفَ  هثْتُروبِعهديِ ونَسي نَصيبِي بِه وجهدي، أَ اصبِعلْميِ وعاملٍ، خ وقَائِل
تَصحبا  لاَنْتفاع، أُوصيكُما ر والابني الْمعدالنَّجد والْيفاع، فَأَ هلْتُنْزد والْوجد وأَني الكَمثَورفَأَ
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بِزاد  إلاَّ تَرحلاَ لاَبعٍ، وربِ إلاَّ لاَتَنْزِ ولاَإلا بِنَبعٍ،  احقْدتَ لاَو، دااوج إلاَّبا ركَتَ ولاَدا اوج إلاَّ
هنا كيفية التحايل التي قام بها السدوسي مـن أجـل    يتضح، )1(» ...بِمزاد إلاَّصحرا تُ ولاَ

  .الحصول على المال نتيجة ما قدمه من علم لأصحاب المجتمع
هو الذي دفع السدوسي للقيام بعملية الاحتيال وخداع الناس من أجـل  يبدو أن الواقع 

بها في المقامة  افنن في ضروب الاحتيال، والشخصية التي بدالحصول على الزاد، فلجأ للتّ
الأربعين، شخصية الفقير المحتاج، العالم والأديب، الشاعر البارع والخطيب ليظهر فـي  

  .آخر المقامة بشخصية المحتال
بة كثيرة المسالك بكثرة المواقـف  المتأمل في شخصية السدوسي يجد أنها متشعإذا ف

التي يمر بها، وهذا يرجع إلى صعوبة الحياة التي واجهته في المجتمـع فدفعتـه للقيـام    
   .بأعمال الاحتيال

  : ةـالثانوييات ـالشخص .2

 توجد شخصيات أخـرى تشـغل  ) البطل -وياالر(إلى جانب الشخصيات المركزية 
  ).حبيب وغريب(، هما )السدوسي(مكانا فاعلا على مساحة النص، لها صلة بالبطل 

، كعنصر مساعد للبطل في القيـام  )النظم والنثر(في مقامة  السرقُسطيفقد صورهم 
الحـديث  ) غريب(بعملية الاحتيال، هذا ما نلمحه في بداية المقامة حيث استهل أحد أبنائه 

لـتكن   ،)2(» دبِ طَبِيبالأَأَنَّك لَبِيب وأَنَّك بِأدواء  تَزعمأحبيب يا «: بطرح سؤال حيث قال
وهكـذا اسـتمر الحـديث بـين     ، بالتعجب عن سبب السؤال) حبيب(إجابة الطرف الثاني 

  .االطرفين إلى أن تدخل البطل ليقوم بإظهار بطولته وبراعته في الحديث والفصل بينهم
قد ورثـا عـن أبيهمـا الفصـاحة     ) غريب –حبيب (ن الظاهر أن هذين الشخصيتي

  ـوالبلاغة والعلم والقدرة في إعطاء وجهات النظر، فانحاز كل منهما فـي فريـق لي  ر ظهِ
 ـ« :فحبيب يرى الأفضلية في الشعر حين وصفه بأنـه  .براعته في العلم والمعرفة أَنْصع 
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حرى رى علَى اللِّسانِ، وأَجد مباني، وأَمعاني وأَنْج دم أَربا، وأَقْصكْرأَأَربا و ما وأَحكَيجازإ
  .)1(» ...ورى زنْدانْدا وأَنْسانِ، وأَذْكَى ربِالإ

 ـ « :كان رده حين قال عن النثـر " غريب"أما الطرف الثاني المتمثل في  م دبِـه تُخْ
 ـوالُالأمظُ حفَوالَ، وتُحالأَ، وتُقَام السياسةَ، وتُصان ةُاسالرئَ بتُع بِهو ، لُـومالْع تُرـ، و  تَبع ر
  .)2(» ...لُومحالْ

ن علـى  ايسير ا، نجدهمالأفكارهم اإلى جانب ما أبدياه من براعة في كيفية طرحهم
فـي   افي الحياة، فقد تعلما منه الطريقة المثلى للتحايل والخـداع، إذ نجـدهم   انهج أبيهم
  .ن البطل حتى يشرع في القيام بحيلته على الآخريناربعين يساعدالمقامة الأ

حتيال، لذا فقد قام الاهو تمهيد للدخول في عملية  افالدافع من الحوار الذي دار بينهم
نًيـ اب  فـي المشـاركة    االسدوسي بأدوار فاعلة على مسرح الأحداث ولم يتوقف دورهم

  .تكون أساسية الهامشية فقط بل تعداها للقيام بأدوار تكاد
شخصـيات  : تخلص الدراسة في نهاية تحليل الشخصيات أنها تنقسم إلـى قسـمين  

وي وبطل الأحداث، وشخصيات ثانوية وإن كـان فـي المقامـة    ارئيسية والمتمثلة في الر
الأربعين الشخصيات الثانوية مشاركة بنسبة كبيرة في تحـرك الأحـداث داخـل الـنص     

قد صور المجتمـع مـن    السرقُسطيويتضح هنا أن ، وسيالمقامي، وهما ابنا الشيخ السد
طبقـة   وهي خلال ما تقوم به شخصيات المقامة التي تعبر عن طبقة من طبقات المجتمع،

  .المكديين
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  وارـالح: ثاـثال
يعد الحوار من عناصر الحكي الأساسية وركن من أركانه، حيث يكشـف عـن طبيعـة     

حركات أثناء الحوار، ويعتبر عنصرا هاما في تشكيل الشخصية من خلال ما تقوم به من 
  .النص السردي القصصي

حديث يدور بين اثنين على الأقل ويتنـاول  «: الحوار بقوله" جبور عبد النور"ف عر
يفـرض بـه الإبانـة عـن     (...) شتى الموضوعات، أو هو كلام يقع بين الأديب ونفسه 

  .)1(» المواقف والكشف عن خبايا النفس
ن إما أن يكون خارجي أو داخلي، فالخارجي يـدور بـين   اعني أن الحوار نوعهذا ي

اثنين أو أكثر، أما الداخلي يقع بين الأديب ونفسه، كما يكشف عن شخصية المتكلم الـذي  
  .يطرح ما بداخله مباشرة

للتبـادل الشـفاهي يتضـمن    " درامي الطابع"عرض « :بأنه" جيرالد برنس" وعرفه
ي الحوار تقدم أقوال الشخصيات بالطريقة التي يفترض نطقهم بها شخصيتين أو أكثر، وف

  .)2(» ...وياويمكن أن تكون هذه الأقوال مصحوبة بكلمات الر
  :وارـواع الحـأن

الحوار فـي مقامـات   ( ـأنواع الحوار في مجلتها الموسومة ب" فادية مروان"تذكر 
  :وتتمثل هذه الأنواع في) انيذالهم

 دـاحوار من طرف شخص وـالح .1

هذا النوع من الحوار يقوم به طرف واحد، إذ يكتفي الطرف الآخر بالتلقي، وينعـدم  
  .فيه تبادل الحديث بين الطرفين، وبذلك ينتج شخص واحد الرسالة

  ينـوار بين شخصـالح .2
 ).بالأخذ والرد(وفي هذا النوع تنتج الرسالة الكلامية بحديث شخصين 
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 ةـوار بين الشخص والمجموعـالح .3
دل الحوار في هذا طرفان أيضا، لكن أحدهما شخص والآخر جماعـة تسـتقبل   يتبا

  .حديث الشخص، كما تكثر المقولات والحجج في هذا النوع
  اصـوار بين عدة أشخـالح .4

واحـد  في مكان يدور الحديث في هذا النوع من الحوار بين عدة أشخاص يجتمعون 
  .)1(في إنتاج الرسالة الكلامية الجميعيساهم  ذْإِ

لاحظنا وجود أشكال متعددة من الحـوار  ) النظم والنثر(و من خلال دراستنا لمقامة 
  :ما يأتييوالمتمثلة في ف

  :نـيوار بين شخصـالح  . أ

و يظهر هذا النوع من الحوار في الحديث الذي دار بين حبيب وغريب وكذلك بـين  
  .في آخر المقامة) السدوسي والسائب(وي االبطل والر

يـا  « :ز ذلك قولـه رِبمن المقاطع الحوارية التي تُ :ريبـغوار بين حبيب وـالح -
أَتَز حبِيبعم اءوبأَد وأنك ،لَبِيب ؟ أنَك بِ طَبِيبا . الأدمو ي  فَقَالَ كلاَ يا غَرِيبالـذ

تَى تنْجح اكيأعيمن ح هاك اكيبرِ ور،"؟ فَقَالَ بِالخَيؤَالُ أعيى الأَول والآخس  ادوالج
وجـواب   الٌ قَرِيـب سـؤُ  يا غَرِيـب،  :فَقَالَ لَه "(...)ظْم والنثْر هذَا النُ ،والساخر
2(» ...غَرِيب(.  

قام الحوار هنا على السؤال والجواب،كما تضمن الحديث تركيبا يظهر التعجب عـن  
أغراض السؤال  ومعلوم أن من، ، حول إشكالية النظم والنثر)غريب(السؤال الذي طرحه 

 الأمر لَواضح أما أن« :بقوله غريبجوابا عن سؤال  حبيبانتظار الجواب، لذلك فقد قدم 
حبالص إِنو حلَفَاض، تَر رتَقى أَلَمم بعأَص رعالش نْتَقَى، وأنم وأَغْرب ، عرأَسلَفْظًا و عرأَب
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الشـعر   إلىبالميل ) حبيب(فقد كانت إجابة ، )1(» ...جازايع إِوأَوسع مجازا وأَنص ظًا،حفْ
يمساوئ النثر، لكن وجهة نظر مع ذكر محاسنه، وفي الوقت نفسه ب كانـت  ) غريـب (ن

، أَنْـتَ  أيها الشَّفيقُ يا« :، فهو يشير إلى محاسن النثر وقال له)حبيب(عكس ما تطرق إليه 
 ـغْوتُ لاًطُو عوسوتُ لاًوـلْ لَك أَن تَسمع قَـن هِـولَك (...)الْجدير والْحقيقُ  ـض  نَا فَـي ج

با حلَ روأَد النَثْر لأَيسر مطْلبا، إِن :ى المعقُولَفَلصاحبِ النَثْرِ أَن يقُول ويتَحر اًـأَفْن روتَستُ
  .)2(» ...وتسلك المسالِك ممالِيك،ال لَكتُموأَطْوع عنَانًا وأَنْفَذُ سنَانًا، بِه 

 ـأعطى إيجابيات الن) غريب(من خلال هذه العبارة اتضح أن  ر ووصـف الشـعر   ث
ومـا الشِّـعر   « :بالكذب وبين منزلة الشاعر بأنه لا يصلح إلا للهجـاء والرجـاء بقولـه   

رالشَّاعوبنَ ؟ كَذ را )...(اعو را الشَّاعإِنَّمثْلََـلْكوم بـةُ  اتتْببِ، راتالْعي واضـ الر  نٍ مي
ينْزِلَةُ زمخُطـوةُ خََّـنٍ، وس ،ةُفشْيمو رس ،ـ لاَف  ـي ابإلاَّه   ـاءولاَلِلْهِج يـح   إلاَّى ظَ
جاءـواستمر الحوار بين الطرفين إلى أن ظهرت شخصية ثالثة لتُ، )3(» ...بِالر  بن لهـم  ي
  .وابالص

قد عرض من خلال حواره لموضوع الشعر والنثـر   السرقُسطييتضح مما سبق أن 
تبيان  اللتان حاولتا ،)حبيب وغريب(الذي دار بين شخصيتين من شخصيات المقامة وهما 

  .والبراهين الأحكاموذلك بإصدار  االأسبقية والأفضلية فيما بينهم
الحوار في آخر المقامة بعد استماع يظهر هذا  :يـوار بين السائب والسدوسـالح -

للصـلح   السدوسيل وتدخّ) حبيب وغريب(للنقاش الذي دار بين ) الراوية(السائب 
ففتح السائب الحوار بعد أن ، واحتياله في آخر المطاف من أجل كسب المال ابينهم
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 ـ ك يامرحبا بِيبِ، فَقَالْ بأَبا حبيبٍ، أَفي اللَّيلِ الْغَرِ«: تأمل فيه فقال ملأَع ،ائِبتَس 
ائِبأَنِّي سو سبيح 1(» ؟ أَنَّك(.  

  :هنشدأو
  مـلاَالس ولاَ هــمن أَمـالسلا     ملاَـس لَنا ومٍَـي كُلُّ في
لاَ كَمكـال مرهيا د ـل    فَتَاهنَ وـفع تْـالْعب الْملاَــوم  
  ملاَُـالْغ ولاَ رــب خُــالشَّي لاَ    فيبِالتَّجا الْمرء عأَولَ ما

يككْفي نبِ ماحالٌ صخَي    سإِذَا رِيـي سـعسلاَالظَ ع2(م(  
الأَعساس، وإِيـاك   وقَّ، تَاسمس لاَأَنَا الْحفي وأَنْتَ الْوفي، ولَكن « :قال السائب فقلت

اسسمن الحوار يوضح التفاعل بين أطراف الرسـالة الكلاميـة    فمثل هذا النوع، )3(» الْخ
سـتقبالا صـفته الاهتمـام    افالكلام مستمر بين الطرفين، إذ يرسل الأول ويستقبل الثاني 

  .والتركيز ليتمكن من الرد على الطرف الآخر
ه أبيات من الشعر كانت من نظم السدوسـي  تما نلاحظه هنا أن هذا الحوار قد تخلل

فقد كشف الحوار ، ائب بأنه حبيس لا سائب، وفي هذا مفارقة ساخرة للسائبن للسكي يبي
عن بعض الممارسات التي كانت سائدة في المجتمع والمتمثلة في اللجـوء   االذي دار بينهم

فقـد  ) السائب(في حين أن هذا السلوك لم يكن خافيا على . إلى الحيلة للحصول على المال
  .في آخر كل مقامة كان يكشف دور البطل في احتياله

 :ةـوار بين الشخص والمجموعـالح  . ب

ل فيه الشيخ السدوسـي عنـد   نعثر على هذا النوع من الحوار في المشهد الذي تدخَّ
لكل من النثر والشعر مكانتـه   بأن الهم هسماعه للنقاش الذي دار بين ولديه ومحاولة تبيين

 ـ لاَواحـد منْكُمـا لِصـاحبِه، و    ما أَذْعن« :المميزة ولكل منها إيجابيات حيث قال جأَوب 
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كلاَو   عفَـر هفُ عنـدقلٌ، يلٌ فَصذَا قَوي هي فنْدعو ،إِلَى فَرِيق ازنْحاو ي طَرِيقا أَخَذَ فكُم
 ـمـا و  رِير ونَصلٌ، ولَكن هلْ تَبغيانِوأَصلٌ، ويقُوم دونَه من الْبرهانِ سنَان طَ علَيـه   عقَ

 ـأَج« :الـفق، )1(» ؟...، أَو جرى بِه الْوِفَاقُخْفَاقُالإِ ـلْ ه طْلُـوبذَا الْم   النُّفُـوس تْـهفَد 
الْقَلُوبو هذانٍ لِهيب نلْ مفَه ،الأعإيض نلْ مهيانِ ؟ و هذاالأَاحٍ لِهضرٍ   حِورد ـنـلْ مه؟ و
الْغُر هذ2(» رِلِه(.  

 ـفي حواره مع اب -السدوسي -يتضح من الحوار السابق أن الطرف الأول  نَيبـدا   ه
إعطـاء وجهـة نظـره فـي هـذا       اقاش الذي دار بينهما واقترح عليهموكأنه متعجب للنّ
ن في الحصول على بيان وإيضاح لهذا الموضوع اراغب ،ل الطرفان ذلكبِالموضوع، وقد قَ

أَما إِن الصـبح  « :فشرع الشيخ السدوسي في توضيح ذلك بقوله، )رأفضلية الشعر أو النث(
ر عـذَ ود، ومالشِّعر فَحلُ عقيمٍ، وسفَر مقيم، ومبغَض مـود (...)  ادعلرادع وإِن الْحقَّ صلَ

ع ،وددجقَملتْه لاَ النَّفْسقَةً ع (...) ا النَّثْرأَمثَىفَأُنْو  نْدزو ،لُودكَ لاَواب لاَو   نـيع ،لُودص
 أُمةٌ، وثَركانَةٌ  بـتساةٌ وـزعكَانَةٌ، ومو عضوم ةٌ، لَهـ، )3(» ...ر   ـنَـا  منح« :الاـفق ك ربِ

نُورا ونَارا، ونَرتَقـي  من علْمك  ا نَقْتَبِسزِلْنَ، ولاَكاءوإغْض كعدمنَا صفْح لاَوإِرضاءك، و
  .)4(» ...من هديك ذروةٌ

يتضح من خلال هذا الحوار أن السدوسي بدا وكأنه خطيب، ولعل الراوي يعمد إلى 
ــن بلاغعقد مثل هذه المحاورات، ليبي  ض الأشـخاص التـي تـدهش الجماعـة     ـة بع

ي الحوار الذي ذكرناه آنفـا بـين   هذا ما نلمحه ف، فيتقبلوا الحديث الموجه إليهم) المتلقين(
في النقاش الـذي   فصلا قولا ا، وأعطاهم)حبيب وغريب(ه خطابه إلى السدوسي الذي وج

حول أفضلية الشعر أم النثر وقد اقتنعا بما توصل إليه السدوسـي مـن نتـائج     ادار بينهم

                                                           

  .376ص  ،المقامات اللزومية: السرقُسطي) 1(
  .377ص  ،المصدر نفسه) 2(
  .377، ص المصدر نفسه )3(
  .378ص  المصدر نفسه، )4(
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تتحقـق إلا  ترضي كلا الطرفين وعليه فالسارد على علم أن مثل هذه المشاهد الحوارية لا 
الشخص والجماعةبين ا هتبادل المقولات في إذا تم.  

  ـإذا فالحوار الذي دار في المقامة هو حـوار خـارجي ي  رز فـي النقـاش بـين    ب           
، حيث )حبيب وغريب(في بداية المقامة، ثم بين الشيخ السدوسي وولديه ) حبيب وغريب(

الشعر والنثر"يح فكرة الأفضلية بين نه أبيات شعرية وهو يحاول توضأطال حواره وضم "
وقد صاحب ذلك الأدلة والبراهين، أما الحوار الثالث فقد دار بين السائب والسدوسي، حين 

اكتشاف عملية الاحتيال التي قام بها السدوسي من طرف السائب، ووقع بيـنهم نقـاش    تم
خصيات الثانوية لتفعيل ار بين الراوي والبطل والشدلذا فالحوار ، حول سبب هذا الاحتيال
  .وتجسيد مواقف القصة
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  الموسيقى في المقامة الأربعين: المبحث الثاني
  الموسيقى الداخلية : أولا

من شأنه أن يحدث جرسا قويا ونغما مؤثرا في ثنايـا الـنص، وتشـتمل     ما هي كل
  :الموسيقى الداخلية على

  :عـجـالس .1

امي تنغيما وإيقاعا، لذا فكلما كثر السجع فـي  للسجع دور مهم في اكتساب النص المق
تواطـؤ  « :هو، والنص كلما زاد انسجام المتلقي معه وشعوره بالنغم المنبعث من الكلمات

النثر على حرف واحد، وهذا معنى قول السـكاكي الأسـجاع فـي النثـر      فيالفاصلتين 
وأفضل «اطع الكلام، فالأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مق، )1(» كالقوافي في الشعر
يمكـن  ولحسن السجع شروط أشار إليها بسيوني عبد الفتاح، ، )2(» رهقَالسجع ما تساوت ف
  :إجمالها فيما يأتي

 .اا حلوإيقاع يشترط أن تكون الألفاظ المسجوعة محدثةً -
ا، فالألفـاظ تحسـن بحسـن    ا رائقًيشترط أن يكون تركيب الألفاظ المسجوعة حسنً -

 .الذي وضعت فيه التركيب والسياق
 .يشترط اختلاف الفقرتين المسجوعتين في المعنى -
عنى السـياق الـذي وضـعت    ـرط في اللفظة المسجوعة أن تكون تابعة لمـيشت -

وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسـا  « :، وفي هذا يقول عبد القاهر الجرجاني)3(فيه
عاه وسـاق  لبه واسـتد ـو الذي طـمقبولا، ولا سجعا حسنا حتى يكون المعنى ه

                                                           

، م 1998مصـر،  -ثقافية، القاهرة ، دار المعالم ال2، ط)دراسة تاريخية وفنية(علم البديع : بسيوني عبد الفتاح فيود )1(
 .297ص

م، 2011الأردن، -، عمـان ناشرون وموزعون ، دار البداية1علم الأسلوبية والبلاغة  العربية، ط: سميح أبو المغلي )2(
  .136ص

  .298، 297 علم البديع، ص ص: بسيوني عبد الفتاح فيودينظر،  )3(
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، ومن هنا كان أحلى تجنيس ولا تجد عنه جولاً نحوه، وحتى تجده لا تبتغي به بدلاً
 . )1(» ...تسمعه وأعلاه، وأحقه بالحسن

المعنى نحو التجنيس والسجع بل قـاده المعنـى    أن المتكلم لم يقُد« :هذا بقوله رسفَ
لاختيار اللفظة المناسبة، وبذلك هذا يدل على أن المعنى هو الذي يقود صاحبه  ؛)2(» إليهما

  .يكون اللفظ تابع للمعنى وتكون بينهما علاقة
ا يعد من المحسنات اللفظية التي تزيد من سلاسة النصوص، وتجعـل لهـا   السجع إذً

فقـد تميـزت بحضـور     سرقُسطيجرسا خاصا بها، هذا ما نلمحه في المقامة الأربعين لل
ويعتبر هذا هو المـنهج الـذي   ، نص إيقاعا موسيقياأعطى لل الذيكثيف لأسلوب السجع، 

ي سلكه أصحاب المقامات، إلا أنطقُسرقد انحاز عنهم وألزم نفسه ما لا يلزم الس.  
هو أن يجيء قبل حرف الروي أو « :في كتابه علم البديع بقوله بسيونيفه كما عر

$$$$ :تعالى ، كقوله)3(» ما في معناه من الفاصلة ما ليس بلازم في السجع ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù���� zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏKKKK uu uuŠŠŠŠ øø øø9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

öö öö���� yy yyγγγγ øø øø)))) ss ss???? ∩∩∩∩∪∪∪∪ $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù öö öö���� pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ����)4( .   

فالكلمات المسجوعة في الآية الكريمة هي كلمة تقهر، وكلمة تنهر، فقد اشتركتا فـي  
  .الحروف الأخيرة

توظيـف  أشار عبد الفتاح فيود إلى الاختلاف الموجود بين المتقدمين والمتأخرين في 
هذا النوع من السجع، لاعتبار أن المتقدمين يأتيهم عفو الخاطر أما المتأخرين فهم قصدوا 

  .في مقاماته السرقُسطي، ومنهم أبو العلاء في لزوميته و)5(إليه قصداً

                                                           

محمد رشـيد رضـا،   : أسرار البلاغة في علم البيان، تح: جرجانيال أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد )1(
  .07 ، صم1988 لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
  .10 نفسه، ص المرجع )2(
   .316علم البديع، ص: بسيوني عبد الفتاح فيود )3(
  ).10(و ) 9(الآيتان : سورة الضحى )4(
   .319 ، صعلم البديع: ينظر، بسيوني عبد الفتاح فيود )5(
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في مقامته الأربعـين والمتمثلـة    السرقُسطيلذا سنعرض بعض الأمثلة التي أوردها 
  :فيما يأتي

 رـالقصيع ـالسج  . أ

تسع أو تين وينتهي إلى ـة، إذ يبدأ بكلمـان مؤلفا من ألفاظ قليلـما ك« هو
$$$$ ���� :الىـه تعـي قولـ، كما ف)1(»عشر pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ oo ooOOOO ££ ££‰‰‰‰ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪   óó óóΟΟΟΟ èè èè%%%% öö öö‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΡΡΡΡ rr rr'''' ss ssùùùù ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  yy yy7777 −− −−//// uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÷÷ ÷÷���� ÉÉ ÉÉ ii ii9999 ss ss3333 ss ssùùùù ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 

ρρρρuu uuOOOOÏÏ ÏÏ‹‹‹‹uu uu$$$$////tt tt7777yy yy ùùùùss ssÜÜÜÜss ssγγγγdd dd ÎÎ ÎÎ����öö öö ∪∪∪∪⊆⊆⊆⊆∩∩∩∩ ρρρρuu uu####$$ $$9999����”” ””____ôô ôô““““tt tt ùùùùss ss$$$$$$ $$δδδδ÷÷ ÷÷ffffàà àà����öö öö ∪∪∪∪∈∈∈∈∩∩∩∩  ...����)2( .  

  : هر في المقامة الأربعين إلا أمثلة قليلة من هذا النوع نذكرهاولا يظ
 )3(» موجـوازِ  لِالقَو نم مم وعوازِولَوازِ ذُو شُروطـه لـوإن« :السرقُسطيول ـق

، فهذا "جوازم"، "عوازم"، "لوازم: "ة سجعات متتالية، همـحيث اشتمل هذا المثال على ثلاث
أنواع السجع وأكثرها مقدرة علـى إظهـار الأنغـام لأن الكلمـات     النوع يعد من أفضل 

المسجوعة تتردد في زمن قصير من الكلام، فجاءت كل كلمة متطابقة مع سـابقتها فـي   
  .الوزن والقافية

 لْفَواع      الوزن    
 وازم      القافية   

، وكـذلك  "وازم"إذا فالكلمات المسجوعة قد اتفقت في أربعة حروف الأخيـرة هـي   
تفاقهم في الوزن، فتشكلت هذه الكلمات على أساس التقابل الصوتي الناجم عن التزامه بما ا

بذلك نغما موسيقيا واحدا تتدافع فيه الكلمات بسرعة وكأنهـا   ةمحدثلا يلزم من الحروف 
ر فيه عن إيجابيات الشعرتتسابق في مضمار ضيق عب.  

                                                           

   .304 ص ، علم البديع: بسيوني عبد الفتاح فيود) 1(
  ).05( إلى )01( منالآيات  :سورة المدثر )2(
  .373 المقامات اللزومية، ص: السرقُسطي )3(
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نلاحـظ هنـا أن   ، )1(» والبراعـة  قَنَاعـة الْما بِم، وأَعزكُلْبسكُما الحأَلْ« :وقوله أيضا
قد ضمن جملة قصيرة أربعة كلمات مسجوعة، كلمتان اتفقتـا فـي الحـرفين     السرقُسطي

جاءتا متواليتين، حيث اتفقتا " قَنَاعةوالْ البراعة"، أما لفظة "بسكُما، أَعزكُماأَلْ: "الأخيرين هما
  ".فَعالَة"ل في في الوزن والمتمث
متسارعة، متقاربة في الفواصـل   السرقُسطيهذه العبارات قد أوردها  أنيتضح هنا 

وفي هذا السياق يقـول أيضـا  " غريب"و" لحبيب"عن أمنياته " السدوسي"ر من خلالها عب: 
لمتـان  همـا الك " الضـراعة "و" فالطماعـة "، )2(» والضـراعة  الطَّماعـة  ونزهكُما عنِ«

الأخيـرة   أحـرف  ةالمسجوعتان وقد جاءتا متواليتين في سياق الحديث، ومتفقتين في ثلاث
، وهو نفس الوزن فـي  "فَعالَة"، وأيضا جاءتا على نفس الوزن "الألف، العين، التاء" هيو
، وكذا اتفاق "الطَّماعة"مع قافية " قَنَاعةالْ" ، وهكذا فقد اتفقت قافية"القناعة والبراعة"ي تَملكَ

  ".والضراعة البراعة"القافية في كلمة 
قـد حقـق التسـاوي     السرقُسـطي ما يمكن استنتاجه في هذا النوع من السجع أن 

والانسجام في الفواصل والأوزان وألزم نفسه فيها ما لا يلزم، حيث تجـاوزت سـجعاته   
  .ازدواجية الحروف إلى الثلاثية والرباعية

 طـمتوسع الـالسج   . ب

 السرقُسـطي وهو ما تكون فقراته أطول من السجع القصير ومثال هذا النوع أورده 
، فمـا  )3(» يـب غَرِ ، وجـواب يبقَرِ سؤَالٌ« :بكثرة في المقامة الأربعين نذكر منه قوله

 اشتملتانلاحظه في هذا المثال أن الفاصلة الأولى تساوي الفاصلة الثانية، واللفظتان اللتان 
ف الأول مع الاتفاق فقد اختلفتا في الحر" يبغَرِ"و" يبقَرِ"هذا النوع من السجع هما  على

بما لا يلـزم فقـد    لتزامالالنوع من السجع يوافق منهجه في فهذا ا "يلٌفَع"في الوزن وهو 

                                                           

  37، ص المقامات اللزومية: السرقُسطي )1(
  .378، ص المصدر نفسه )2(
  .373 ، صالمصدر نفسه )3(
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ينه نفس الأوزان وهو ما سمح للضمطقُسربالحروف التي يراها مناسـبة فـي    لتزامالا س
  .تهسجعا

 ـغْرى، وأَقَأَلَم تَر أَن الشِّعر أَصعب مرتَ« :وفي سياق حديثه عن الشعر قال  ىب منْتَقَ
رأَبأَولَفْظًا، و عرفْظًاسح 1(» ع(.  

قد بنى فقراته اثنتين اثنتـين، فقـد كـان     السرقُسطييتضح من خلال هذا المثال أن 
 ـمفْ"في الوزن حيث جاءتا على وزن " ىمنْتَقَ"و" ىقَمرتَ"الاتفاق بين الفاصلتين  كمـا  "لْتَع ،

بحرف زائد في السـجع وهـو    هنلاحظ أيضا طول الفاصلة الأولى وقصر الثانية وإلزام
، وردت متساوية الفواصـل واتفـاق   "ع حفْظًاسرع لَفْظًا، وأَوأَبر"ا عبارة أم، "التاء"حرف 
 ـ" عـلُ أَفْ"في الوزن حيث جاءتا على وزن " عسرأَ عأَبر" اللفظتين  ــم اق فـي  ـع الاتف

نهما قد اختلفتا في أإلا " حفْظًا"وكلمة " لَفْظًا"الحروف الأخيرة هذا ما نلمحه أيضا في كلمة 
  ".لاًعف"والثانية على وزن " لاًفَع"الوزن فالأولى جاءت على وزن 

أخضع نصه للموازنة بين الفقرات بحيث قد  السرقُسطيمن خلال ما سبق نلاحظ أن 
  .تشترك كل اثنتين في الحروف الأخيرة

، فما نلاحظه هنا هو اتفاق )2(» رودب مهرود وثَوض موحو« :أمثلة ذلك أيضا قوله
، وكلمـة  "رودمـو "روف الأخيرة والمتمثلتين فـي كلمـة   ـالكلمتين المسجوعتين في الح

"همودفْ"ردتا بنفس الوزن وهو وزن ، واللتين و"رولٌمع."  
 "كمـال "والملاحظ أن لفظي  ،)3(» ، وقُبح وجمالٌص وكَمالٌوالقَمر نَقْ« :وقوله أيضا

خيـرة  ا في الحرف الأول واتفقا في الحروف الأإذ اختلفهما اللفظان المسجوعان " جمال"
أكثر من توظيف هـذا النـوع فـي     قد السرقُسطيوالظاهر أن ، "فَعالٌ" وفي الوزن وهو

                                                           

)1 (طقُسر373المقامات اللزومية، ص : يالس.  
  .375 ، صالمصدر نفسه) 2(
  .378، ص المصدر نفسه) 3(
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المقامة وألزم نفسه فيها حدودا لذا فقد عرضنا البعض من الأمثلة فقط وسنعرض الـبعض  
  .من النوع الآخر

  لـع الطويـالسج. ج

، كما في )1(» وتتفاوت درجاته في الطول )...( ما كان مؤلفا من ألفاظ طويلة«وهو
÷÷ ���� :قوله تعالى ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ $$$$ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% ss ssŒŒŒŒ rr rr&&&& zz zz≈≈≈≈ || ||¡¡¡¡ΣΣΣΣ MM MM}}}} $$ $$#### $$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ZZ ZZππππ yy yyϑϑϑϑ ôô ôômmmm uu uu‘‘‘‘ §§ §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO $$$$ yy yyγγγγ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ôô ôôãããã tt tt““““ tt ttΡΡΡΡ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓ¨̈̈̈θθθθ ää ää↔↔↔↔ uu uuŠŠŠŠ ss ss9999 ÖÖ ÖÖ‘‘‘‘θθθθ àà àà���� ŸŸ ŸŸ2222 ∩∩∩∩∪∪∪∪ ÷÷ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 uu uuρρρρ 

çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ øø øø%%%% ss ssŒŒŒŒ rr rr&&&& uu uu !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ yy yy‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// uu uu !! !!#### §§ §§���� || ||ÊÊÊÊ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷GGGG ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ tt ttΒΒΒΒ ££ ££ ss ss9999θθθθ àà àà)))) uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 || ||==== yy yyδδδδ ss ssŒŒŒŒ ßß ßßNNNN$$$$ tt tt↔↔↔↔ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ûû ûû ÍÍ ÍÍ hh hh____ tt ttãããã 44 44 ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ÓÓ ÓÓyyyy ÌÌ ÌÌ���� xx xx���� ss ss9999 îî îî‘‘‘‘θθθθ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ ����)2(.  

حتَّـى إِذَا  «: السرقُسـطي نه قول أمثلة هذا النوع من السجع في المقامة كثير نذكر م
فالملاحظ هنا طـول   ،)3(» ذُو منْظَرِ جافٍّ وثَوبٍ درِيسٍ يكَان وقْتُ التَّعرِيسِ نَزلَ بِجِوارِ

ولفظة " التَّعرِيسِ"الفقرات وهذا النوع مستحسن في السجع، والكلمات المسجوعة هي لفظة 
الأخيرة مع الاخـتلاف فـي الـوزن، يتضـح هنـا أن      ، فقد اتفقتا في الحروف "درِيسٍ"

  .قد أورد سجعاته في فواصل متباعدة السرقُسطي
بِصوبِ  مِ موجود، وأَنَّه روضةٌجبِ والْعرك أَنَّه في الْعوحسب« :أمثلة ذلك أيضا قوله

ابالأَلْب مضهوب موج4(» ود(.  
ثال أن فقرات النص جاءت متباعدة وطويلـة والكلمـات   ظاهر من خلال هذا المالف

، اللتان اختلفتا في الحرف الثاني واتفقتا فـي  "مجود"ولفظة  "موجود" ةالمسجوعة هي لفظ
  .الحروف الأخيرة

: وعند إنهاء الشيخ السدوسي عملية الاحتيال، أخذوا يجزلون عليه بالعطايـا، فقـال  
من عارٍ  هوسبٍ، وكَو، فَنَثَروا لَديه ما شَاء من مأْكُولٍ ومشْرقَوأَجمع علَى مواساته وأصفَ«

                                                           

  .304 علم البديع، ص: بسيوني عبد الفتاح فيود )1(
  ).10(و ) 9(الآيتان،: سورة هود )2(
  .372 المقامات اللزومية، ص: السرقُسطي )3(
  .373 المصدر نفسه، ص )4(
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م همعبِزرحيث نلاحظ طول الفقرة الأخيـرة، وتباعـد الألفـاظ المسـجوعة     ، )1(» وبٍح
، فقد اختلفتا في الحـرف الثـاني أمـا بقيـة     "وبٍحرم"و" بٍومشْر" كلمتيوالمتمثلتين في 

  ".عولٍمفْ"فهي متشابهة، مع الاشتراك في الوزن، فكلاهما على وزن الحروف 
  :ومن أمثلة هذا النوع في النظم نذكر قول السدوسي

ال كَم كـلاَمهدا فَتَاهي ر    الع لَو َـنَفَعلاَموالم تَب  
ا أَومرالم لَعافبالتَّج يء    لاَ الشَّيولاَ الغُلاَم ر2(خَ ب(  

قد وظف كلماتـه المسـجوعة فـي     السرقُسطيلاحظ في هذه الأبيات الشعرية أن ن
جاءت في عجز البيت الأول، أما اللفظة الثانيـة  " الملاَم" فواصل متباعدة، فاللفظة الأولى

"وردت في عجز البيت الثاني، وهكذا فـإن الكلمتـين المسـجوعتين قـد وردتـا      " الغُلاَم
والثانيـة علـى   " فَعالُ"د اختلفتا في الوزن فالأولى جاءت على وزن متباعدتين كما أنهما ق

  .ا في الحروف الأخيرةتومع ذلك قد اتفق" فُعالُ"وزن 
وما يمكن استخلاصه من هذا العنصر أن السجع نظرا لكونه من أهـم المحسـنات   

يعتبـر   السرقُسطيفرضت نفسها على فنون النثر العربي، لذا فإن  التي البديعية وأكثرها
ةف زائـد وفيها حر وألزمباتهم هذا النوع انوا كتواحد من كتاب عصر الأندلس الذين ضم 
  .أبي العلاء المعريأسلوب متبعا  هاب عصرتَّقبل حرف الروي وهو بذلك يختلف عن كُ

عا، حاول مـن خلالهـا   تصنّ السرقُسطيوالمقامة الأربعون تعتبر من أكثر مقامات 
ار مقدرته اللغوية في النظم وسعة إحاطته بمفردات اللغة، لذا كان هناك تنـوع فـي   إظه

 ذْإمتاع داخل المقامـة إِ السجع من حيث الطول والقصر والتوسط، وهو بهذا التنوع أحدث 
   .مواصلة والاستمتاع بما سوف يجري من أحداث صوتيةالبيراودنا الإحساس 

  
  

                                                           

  .379 اللزومية،  ص المقامات: السرقُسطي) 1(
  .380، ص المصدر نفسه) 2(
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 :اسـالجن .2

عطـي  لإيقاع الصوتي، لاعتباره ظاهرة موسيقية مميزة ييساهم الجناس في تشكيل ا
 فالتشابه بين اللفظتين وانسجامهما يحقق أثرا موسـيقيا  ،اعطي المعنى عمقًظ رونقا ويـاللف
  .)1(» هو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى« :الجناس عند البلاغيينو

فظين في الإيقـاع الصـوتي مـع    لّهذا يعني أن التشابه والاختلاف الحاصل بين ال
فإن اتفق اللفظـان  « هو ما يتأسس عليه الإيقاع التشكيلي للتجانس ،اختلافهما في المدلول

في نوع الأصوات وعددها وترتيبها، وهيأتها الحاصلة من الحركـات والسـكنات، كـان    
كـان   التجنيس تاما والإيقاع متطابق، وإن اختلف اللفظان في واحد من الأمـور السـابقة  

  .)2(» التجنيس ناقصا
  :يتضح من خلال هذا القول أن الجناس نوعين

 .جناس تام -
 ).ناقص( جناس غير تام -

 : الجناس التام  . أ
uu  �:اتفاق بين اللفظتين كقوله تعالىهو  uuƒƒƒƒtt ttθθθθöö ööΠΠΠΠtt tt ????ss ss))))àà ààθθθθΠΠΠΠãã ãã ####$$ $$9999¡¡¡¡¡¡ ¡¡$$$$ããããtt ttππππèè èè ƒƒƒƒãã ãã))))øø øø¡¡¡¡ÅÅ ÅÅΟΟΟΟÞÞ ÞÞ ####$$ $$9999øø øøΚΚΚΚãã ããffffôô ôô����ÌÌ ÌÌΒΒΒΒãã ããθθθθββββtt tt ΒΒΒΒtt tt$$$$ 9999ss ss6666ÎÎ ÎÎVVVVèè èèθθθθ####(( (( 

îîîîxx xx����öö öö����uu uu ™™™™yy yy$$$$ããããtt ttππππ77 77 44 44 ....xx xx‹‹‹‹xx xx≡≡≡≡9999ÏÏ ÏÏ����šš šš ....xx xx%%%%ΡΡΡΡçç ççθθθθ####(( (( ƒƒƒƒãã ããσσσσ÷÷ ÷÷ùùùùss ss3333ää ääθθθθββββtt tt ∪∪∪∪∈∈∈∈∈∈∈∈∩∩∩∩ ���� )3(.  
الأولـى هـي   " السّاعةُ"فكلمة " ساعة"و" السّاعةُ"لفظة  ماـه تانالمتجانس ناتـفالكلم

  .القيامة بينما الثانية هي وحدة زمنية بستين دقيقة
  
  

                                                           

  .129 ربية، صععلم الأسلوبية والبلاغة ال: سميح أبو المغلي )1(
 ، دار الوفاء1ط، )عصر الطوائف(قصيدة المديح في الأندلس، قضاياها الموضوعية والفنية، : أشرف محمود نجا )2(

  .249 م، ص 2003مصر،  -الإسكندرية للطباعة والنشر،
  ).55(الآية  :سورة الروم )3(

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin5LHygJ_TAhXMKiYKHa07AIkQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fal-awail.com%2Fquran%2Ftafseer.php%3Fsura_id%3D30%26aya_number%3D55&usg=AFQjCNE9ZHSzGOmoSuyhKUK9F_lb5Fx8rg&bvm=bv.152180690,d.d2s
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin5LHygJ_TAhXMKiYKHa07AIkQFghMMAY&url=http%3A%2F%2Fal-awail.com%2Fquran%2Ftafseer.php%3Fsura_id%3D30%26aya_number%3D55&usg=AFQjCNE9ZHSzGOmoSuyhKUK9F_lb5Fx8rg&bvm=bv.152180690,d.d2s
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  :الجناس الناقص  . ب
ختلفـت فيـه   ا ام مثال )نوع الحرف، شكله، عدده، ترتيبه( :اختلاف اللفظين فيهو 

معقُـود  لْخَيـر  ا« :)صلى االله عليه وسـلم ( نحو قول الرسول: الكلمتان في نوع الحروف
   .)1(» الْخَيلِبِنَواصي 
ρρρρuu ���� :د تختلف فيه الكلمتان في عدد الحروف، نحو قوله تعالىق uu####$$ $$9999øø øøGGGGtt tt����¤¤ ¤¤MMMMÏÏ ÏÏ ####$$ $$9999¡¡¡¡¡¡ ¡¡$$$$−−−−ää ää ////ÎÎ ÎÎ$$$$$$ $$9999¡¡¡¡¡¡ ¡¡$$$$−−−−ÉÉ ÉÉ 

∪∪∪∪⊄⊄⊄⊄∩∩∩∩ ))))ÎÎ ÎÎ<<<<nn nn’’’’44 44 ‘‘‘‘uu uu////nn nn ÎÎ ÎÎ7777yy yy ƒƒƒƒtt ttθθθθöö ööΒΒΒΒtt tt××××ÍÍ ÍÍ‹‹‹‹>> >> ####$$ $$9999øø øøϑϑϑϑyy yy¡¡¡¡|| ||$$$$−−−−ää ää ∪∪∪∪⊃⊃⊃⊃⊂⊂⊂⊂∩∩∩∩ ����)2(.  
عـن الشَّـر    اكهنَهلاَّ «وقد تختلف فيه الكلمتان في هيئة الحروف أو حركتها نحو 

  .)3(» اكهنُ
  :قد يكون اختلاف الكلمتين بترتيب الحروف، نحو

  )4(حتفورمحك فيه للأعداء     فتححسامك فيه للأحباب 
يكمـن فـي   تحدث عبد القاهر الجرجاني عن حسن وأفضلية التجنيس حين جعلـه  
أما التجنيس « :اتصال اللفظ بالمعنى، لاعتبار أن اللفظ وحده معيب وغير مستحسن، بقوله

مـن العقـل موقعـا     معنييهمـا ان موقـع  ـك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كـفإن
، ومع ذلك فهو في مذهب كثير من أهل الأدب غير محبوب، لأنه يـؤدي إلـى   )5(»حميدا

  .)6(عفو الخاطر وغير متكلفالتعقيد، إلا ما جاء 

                                                           

 ،    م 2006عمان،  - ، الأردنللنشر والتوزيع ، دار البركة1، ط)المعاني والبيان والبديع(علوم البلاغة  :أمين أبو ليل )1(
  .236ص 

  .)30(و )29(، تانالآي: سورة القيامة )2(
  .237 علوم البلاغة، ص :أمين أبو ليل  )3(
  .237 ، صالمرجع نفسه )4(
  .237 مرجع نفسه، صال )5(
  .04 أسرار البلاغة، ص: الجرجاني )6(
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في مقامته الأربعين إمكانيات الجناس الصوتية، بوصفه أحـد   السرقُسطيلقد استثمر 
العناصر الإيقاعية التي تحقق موسيقى داخلية، لذا فقد اشتملت مقامته على الجناس بتقسيمه 

   :التام وغير التام بأنواعه، ومن أمثلة ذلك نذكر
 ام ـجناس ت  . أ

وى را وتُبِساطً يطَأُّ« :السرقُسطيا النوع في المقامة قليل، والمتمثلة في قول أمثلة هذ
 لَهضالأَر 1(» اطًابِس(.   

وقع فيهمـا   اللتانف في هذا المثال جناس تام، والكلمتان وظّ السرقُسطينلاحظ أن 
ين قد اتفقتا في الأركان ، يتضح من خلال هذا المثال أن اللفظت"ابِساطً" الجناس هما لفظتي
  .في عددها وترتيبها وهيأتها ونوعهاالأربعة للجناس، 

للجنـاس   السرقُسطيوفي سياق حديث السدوسي عن إيجابيات النثر نلاحظ توظيف 
ال إذا تأملنا المث، )2(» ويمر ويحل ويمر(...)  كَانَةٌتزةُ واسع ومكَانَةٌ، وعضلَه مو«: بقوله

 ـ " يمر" قد كرر لفظة السرقُسطيوجدنا أن  ا مرتين وهما بذلك متجانسين متمـاثلتين، خطً
ا، مختلفتين في المعنى فاللفظة الأولى جاءت بمعنى المرارة، أما الثانية كان معناها ورسم

  .الذهاب وعدم الاستقرار
 ـ« :على لسان السدوسي في حديثه السرقُسطيكذلك يقول  ا أُوصا   لاَيكُمبـحإِلاَّتَص 

جا اولاَدكَتَ وا رإِلاَّب جااوتَفلفظَ، )3(» دي "جااومتماثلتين لفظا مختلفتين معنى، فـالأولى  " د
س، فالسدوسي في ركما هو في المثال، أما اللفظة الثانية فهي تعني الفَ الكرموردت بمعنى 

  .أفعال ينتفع بها وتعود عليه بالخير والنفعهذا المثال حاول إقناع المرسل بالقيام ب

                                                           

  .374 المقامات اللزومية، ص: السرقُسطي )1(
  . 377، ص المصدر نفسه) 2(
  .379المصدر نفسه، ص  )3(
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، ويرمي بِشَفْعٍ رٍه بِذَحلٍ ووِتْكَأَنَّما يطَالِب حاملَ« :ومن أمثلة الجناس التام أيضا، قوله
 نوِتْرٍالأَمو اثد1(» ح(.  

المتمـاثلتين فـي   " وتـر "الظاهر في هذا المثال أن اللفظتين المتجانستين هما لفظتي 
كان التجانس الأربعة والمختلفتين في المعنى، فالأولى جاءت بمعنى الثأر، أمـا الثانيـة   أر

  .فمعناها هو المفرد
الجناس التام حقق تماثلا واضحا على مستوى الصوت والشكل مما أدى إلى توليـد  

  .الإيقاع وتغيير المعنى
  صـاس ناقـجن  . ب

الكلمات المتجانسة جناسـا ناقصـا   في المقامة الأربعين الكثير من  السرقُسطيأورد 
  :بأنواعه، ومن أمثلة ذلك نذكر

 :مثلة ما اختلفت فيه الكلمتان في نوع الحروفأ -
ني، وقَضيتُما بِالْبِر بلِ عينُّرتُما بِالأَقْر« ):السدوسي(على لسان بطله  السرقُسطيقول 

يدناللفظتان المتجانستان هما لفظة ، )2(» ي"ييعي"ولفظة " ننيفاسـتبدلت العـين فـي    "د ،
اللفظة الأولى بالدال في اللفظة الثانية، مع اختلاف دلالة كل منهما فالأولى تعنـي العـين   
حاسة الرؤية والثانية وردت بمعنى القرض ومع ذلك فالكلمتين أحدثتا إيقاعا متقارب يزيد 

  .تقارب في المسافة بين اللفظينمن سرعة الصوت الذي يستشعره القارئ بانتباهه إلى ال
نلاحظ التجنيس حاصـل  ، )3(» الجد واللَّعب والْوادع والتَّعب« :وفي سياق آخر يقول

المتشابهتين في نوع الحروف وضبطها إلا أنهما مختلفتين في " التَّعب"و" اللَّعب"في كلمتي 
اللهو، أما الثانيـة فهـي   " عبلَّال"الحرف الأول وبالتالي اختلاف في الأركان، فمعنى لفظة 

                                                           

  .379ص  ،المقامات اللزومية: السرقُسطي )1(
  .379 ص ،المصدر نفسه )2(
  .375 ص المصدر نفسه، )3(
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تعني الشقاء، ومن ثمة فالكلمتين متجانستين، هذا النوع من الجناس أطلق عليه البلاغيـون  
  .)∗(الجناس المصحف

 :ما اختلفت فيه الكلمتان في عدد الحروف -
، وأَن روضـه  مِ موجـود جبِ والْعرك أَنَّه في الْعوحسب« :السرقُسطيمثال ذلك قول 

والأَ بِبِصابِ ملْبضهوب موجاللفظتان المتجانستان هما لفظة ، )1(» ود" ـودجوولفظـة  " م
"مجوالظاهر أن اللفظة الأولى تزيد عن الثانية بحرف وهو الواو"ود ،.  

الجناس وقـع فـي   ، )2(» بِمزاد إِلاَّرا تُصح ولاَبِزاد،  إِلاَّ لاَتَرح ولاَ« :وقوله أيضا
، إذا اللفظتان )الميم(، نلاحظ أن هناك نقص صوت واحد وهو حرف "مزاد"و" زاد" لفظتي

  .مختلفتان في عدد الحروف
 :ما اختلف فيه الكلمتان في هيئة الحروف وحركتها -

 ضِ قَبِيـلٌ رالأَوعدوان، ومن حيات  وعدلٌ« :السرقُسطيومن أمثلة ذلك نذكر قول 
نلاحظ أن الكلمتين المتجانستين قد اتفقتا في عدد الحروف وأنواعها ما عـدا  ، )3(» عدوانٍ

، أمـا  )عدوان(هيئتها وحركاتها فقد وقع فيها اختلاف فالأولى جاء حرفها الأخير مضموم 
، فـالأولى  في المعنى ا، مع اختلافهم)عدوانٍ(الثانية فقد ورد حرفها الأخير مجرور نحو 

  .انٍودلم، أما الثانية فتعني قبيلة عتعني الظُ
ومـا  ، )4(» قَةٌمالِها سببا وعلاَلآَ تْهقَةٌ، وجعلَعلاَ النَّفْس تْهلقَع« :وفي سياق آخر يقول

لفظتان متجانستان متفقتان فـي عـدد   " قَةٌعلاَ"و "قَةٌعلاَ"نلاحظه في هذا المثال أن لفظتي 
ف ونوعها ومختلفتان في هيئة الحرف الأول، فالأولى وردت مجـرورة والثانيـة   الحرو

  ذا ما يسمى عندـي الرابطة، وهـه" لاقةالع"ك وـهي التمس" العلاقة"وردت منصوبة، و
                                                           

    .123 المصطلحات، ص ملحقينظر  )∗(
  .373المقامات اللزومية، ص : السرقُسطي )1(
  .379، ص المصدر نفسه) 2(
  .378ص  ،المصدر نفسه) 3(
  .377ص  المصدر نفسه، )4(
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  .)∗(البلاغيين بالجناس المحرف
 لم يضمن مقامته الجناس من نـوع  السرقُسطيمن خلال دراستنا للمقامة لاحظنا أن 

  ).ما اختلفت فيه الكلمتان في ترتيب الحروف(
استعمل الجناس في مقامته بكثرة لأنه يزيد المعنى حسنا  السرقُسطيوجملة القول أن 

وجمالا، كما يعطيه جرسا موسيقيا، ونلمح نسبة الجناس التام ضـئيلة بخـلاف الجنـاس    
  .الناقص وفي هذا مظهر آخر من مظاهر اللزوم فيها

 :اقـبـالط .3

 ن المحسنات المعنوية، التي اختلفت تسمياته من تضاد، وطباق ومطابقةـاق مـطبال
الجمع بين الشيء وضده في الكلام أو في بيت شـعري  «: ومعناه في اصطلاح البلاغيين

يتضـح مـن   . )1(» كالجمع بين الليل والنهار وبين يسعد ويشقى أو الجمع بين اللام وعلى
اسمين أو فعلين أو حرفين مختلفين، فيزيد هذا التقابـل   هذا القول أن الجمع قد يكون بين

  .حسنا
öö ���� :جمع بين اسمين كقوله تعالىال - ööΝΝΝΝ åå ååκκκκ ââ ââ:::: || ||¡¡¡¡ øø øøtttt rr rrBBBB uu uuρρρρ $$$$ WW WWßßßß$$$$ ss ss)))) ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ rr rr&&&& öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ ×× ××ŠŠŠŠθθθθ èè èè%%%% ââ ââ‘‘‘‘ ...44 44 44 44 ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪ ����)2(. 

tt :�:ىـالـثل قوله تعـمع بين فعلين مـالج - ttββββθθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββθθθθ àà àà���� ÷÷ ÷÷‚‚‚‚ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 

«« ««!!!! $$ $$####  öö öö ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∇∇∇∇∪∪∪∪ ���� )3(. 

ŸŸ ���� :الجمع بين حرفين كقوله تعالى - ŸŸωωωω ßß ßß#### ÏÏ ÏÏ kk kk==== ss ss3333 ãã ããƒƒƒƒ ªª ªª!!!! $$ $$#### $$$$ ²² ²²¡¡¡¡ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyγγγγ yy yyèèèè óó óó™™™™ ãã ããρρρρ 44 44 $$$$ yy yyγγγγ ss ss9999 $$$$ tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ xx xx.... $$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttãããã uu uuρρρρ $$$$ tt ttΒΒΒΒ 

ôô ôôMMMM tt tt6666 || ||¡¡¡¡ tt ttFFFF øø øø.... $$ $$#### 33 33 ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∇∇∇∇∉∉∉∉∪∪∪∪  ����)4(. 

                                                           

  .122المصطلحات، ص  ملحقينظر ) ∗(
  .135 علم البديع، ص: وني عبد الفتاح فيوديبس )1(
  ).18(الآية  :سورة الكهف )2(
  ).108(الآية : نساءسورة ال )3(
  ).286(الآية : سورة البقرة )4(
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، أمـا المثـال   )إيقاظا، رقود(في المثال الأول ورد الطباق بين لفظتين اسميتين هما 
، والمثال الثالـث  )يستَخْفُون ولاَ، يستَخْفُون(ا الثاني فقد تضمن طباق السلب بين فعلين هم

  ).اللام، على(تم الجمع فيه بين حرفين متضادين هما 
إلـى نـوعين وهمـا طبـاق     " علم البديع" الطباق في كتابه" عبد العزيز عتيق"قسم 

  .)1(الإيجاب، وطباق السلب
  ابـجاق الإيـطب  . أ

اختلاف فيمـا بيـنهم كقـول بـديع     وهو الطباق الذي يظهر فيه الضدين، ولا نجد 
باءة، وقـد  شيئة أصلا ضد الاـفالم ،)2(» تَأَبي تَ أَمئْش« :يةـان في مقامته الحلوانـالزم

 .داخل جملة واحدة اتم الجمع بينهم
  لبـاق السـطب  . ب

33:وهو ما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، ومثال ذلك قوله تعالى 33���� öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%%  öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ  ““““ ÈÈ ÈÈθθθθ tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ 

tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ çç ççΗΗΗΗ ss ss>>>> ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ôô ôôèèèè tt ttƒƒƒƒ... 33 33 ∩∩∩∩∪∪∪∪ ����)3(.  

وقد تميزت المقامة الأربعون بوجود نوع واحد من أنواع الطباق، ألا وهـو طبـاق   
  :الإيجاب، مع اختلاف صوره نذكرها

  نـع بين اسميـالجم -

 وهو الطباق الذي يكون بين كلمتين اسميتين، ومثال ذلك في المقامة الأربعين قـول 
يالسطقُسؤَالٌ أَ« :رسيالأَى علَ والآوادالْجو ،رخ اخالسور ذَا النَّظْمه النَّثْرـفَ الْقُـلُ   وكَي ،
  : طابق بين السرقُسطيفهنا نلاحظ أن ، )4(» أَو الْكُثْرِ فيهِما

 ".الأول والآخر"
                                                           

  .79 ت، ص د لبنان، -ط، دار النهضة العربية، بيروت علم البديع، د: ينظر، عبد العزيز عتيق )1(
  .198مقامات بديع الزمان الهمذاني، ص : حسن بن يحي) 2(
  ).09(الآية  :سورة الزمر )3(
  .372ص  المقامات اللزومية،: السرقُسطي) 4(
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 ".الجاد والساخر"
 ".القل والكثر"

ضـدها  " الجـاد "، "الآخـر "ضـدها  " الأول"ثلاثة تضادات،  ىـالجملة اشتملت عل
، وجميعها جاءت اسمية، والطباق هنا جاء متناسبا مع بداية "الكثر" ضدها" القل"، "الساخر"

  .الحوار من خلال طرح الأسئلة، وإخراج ما في ذهنه من إشكاليات حول النظم والنثر
فالضد هنا يكمن بين ، )1(» تْراحِلأحزانِ واالأَ داحِ، وطَارباعثُ الْهِممِ والأفْر«: وقوله
، فالمراد بلفظة باعث هي إرسال "الأحزان"و" الأفراح"واللفظتين " طارد"و "باعث"اللفظتين 

  .ها الأفراح والسعادة، كما يزيل عنها الحزن والألمئفي نفوس قرا
 واللّعب الْجِد اتَوهيه« :جد طباق حيث يقولـر نـساوئ الشعـوأثناء حديثه عن م

عادالْوو بالتَّعوا الشِّعمو ،ر رالشَّاعلـذا جـاءت اللفظـة    " اللعب"تقابل " فالجد"، )2(» ؟ و
ترتبط  )الجد(الأولى بمعنى الاهتمام أما اللفظة الثانية بمعنى اللهو وعدم الاهتمام، فاللفظة 

  .مرتبطة بالشعر) اللعب( بالنثر أما الثانية
الراضي والْعاتـبِ رتْبـةُ    وإِنَّما الشَّاعر والْكَاتب مثْلَ« :ن الشاعرـضا عـقوله أيو

، وهي صـفات يتصـف بهـا    "العاتب"و  "الراضي"فقد طابق بين ، )3(» مينٍ ومنْزِلَةُ زينٍ
 ـ  لاء، لذا فـر فعمله هو الهجاء والرجـالشاع ين كلمتين متضادتين والتضاد هنـا جـاء ب

 ـ" العاتب"فح، أما الثانية ـهي محاولة طلب الص" الراضي"اسمين، المراد من لفظة  ي ـه
قيامه بهجاء الطرف الآخر، فالكاتب هنا جمع بين ضدين متناسبين في سياق الكلام وهمـا  

  .صفات الشاعر
هذا النوع من الطباق موجود بكثرة في المقامة الأربعين لذا أوردنا بعـض الأمثلـة   

  .رض البعض من النوع الثانيفقط وسنع

                                                           

  .373المقامات اللزومية، ص : السرقُسطي) 1(
  .375 المصدر نفسه، ص )2(
  .376المصدر نفسه، ص  )3(
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  نـع بين فعليـالجم -

………… ���� :وهو التضاد الذي يكون بين الأفعال، كقوله تعالى çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ yy yy7777 yy yyssss ôô ôôÊÊÊÊ rr rr&&&& 44 44’’’’ ss ss5555 öö öö//// rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪     

………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ || ||NNNN$$$$ tt ttΒΒΒΒ rr rr&&&& $$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& uu uuρρρρ ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪ ����)1(وأمثلة هذا النوع قليلة في المقامة الأربعين، نذكر ، 

  :هامن
، فهنا نلاحظ أنه قـد  )2(» غَاني، أَو نُدبت الْمغَانيالأَوهلْ حليت « :السرقُسطيقول 
ندبت جـاءت  "أي من الحلاوة أما لفظة " حليت"، فالمراد بلفظه "ندبت"و" حليت"طابق بين 
بمعنى الموفي هذا السياق يقول أيضار ،: »اةٌ وزعكَانَةٌ، ومو عضوم لَهحكانَةٌ، يتلِـي  س لُو

ميوميلُّ وحيو رلُو"، الكلمات المتضادة تتمثل في الفعلين )3(» رحي ورمـلُّ " َوالفعلين" يحي 
ورمفالأولى جاءت بمعنى الحلاوة والمرارة، أما الثانية جاءت بمعنى الإقامة أو الثبـات  " ي

يحل ( تشابه) فيحلو ويمر(تقاربة وضدها الذهاب، فالطباق في هذا المثال جاء في صورة م
  .مختلفتان في المعنى اومع ذلك فهم) ويمر

يتضح من خلال دراسة المقامة الأربعين، وجود مثالين متضادين فقط بين فعلين، أما 
  :النوع الثالث فإننا لا نجد منه إلا مثال واحد والمتمثل في

  لـن اسم وفعـع بيـالجم -

  :اهما اسمية وأخرى فعلية، كما في قوله تعالىضاد هنا يكون بين لفظتين إحدـالت
 tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ rr rr&&&&���� tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ \\ \\GGGG øø øøŠŠŠŠ tt ttΒΒΒΒ çç ççµµµµ≈≈≈≈ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷���� uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr'''' ss ssùùùù ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ ����)4(، وقوله عز وجل: ���� øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ss%%%% ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ↵↵↵↵ ÏÏ ÏÏδδδδ≡≡≡≡ tt tt���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ rr rr&&&& yy yy#### øø øø‹‹‹‹ ŸŸ ŸŸ2222 

ÇÇ ÇÇ‘‘‘‘ óó óóssss èè èè???? 44 44’’’’ tt ttAAAA öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### (( (( ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∉∉∉∉⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪  ����)5(.  

                                                           

  ).44(و )43(الآيتان : سورة النجم )1(
  .373المقامات اللزومية، ص : السرقُسطي )2(
  .377المصدر نفسه، ص  )3(
  ).122(الآية : سورة الأنعام )4(
  ).260(الآية  :سورة البقرة )5(
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جاء بين اسم وفعل أي أنه " أحييناه"ولفظة " ميتا"د بين لفظة ـفالطباق في هذه الشواه
جمـاع، أَو  الإِه ـعلَّه مما استَقَر فيـولَ« :السرقُسطيومثال هذا في المقامة الأربعين قول 

قفَو الأَت دونَهاعيه طْمخْتَلَفْت فا املَّه ملَع الآَ، أَواء1(» ر(.  
د هنا جاء بين لفظة اسـمية  تقابل لفظة اختلفت، إذن نلاحظ أن التضا" الإجماع"لفظة 

فلفظة الإجماع جاءت بمعنى الاتفاق فـي رأي   ،ولفظة فعلية وهي اختلفت" الإجماع"وهي 
  .واحد أما الاختلاف يكون فيه تضارب الآراء واختلافها

يتضح مما تقدم أن الطباق في المقامة الأربعين انتشر على مساحات ليست بالقليلـة  
ر من توظيف طباق الإيجاب مع تعدد صوره، بخلاف طباق السـلب  كثَّ السرقُسطيإلا أن 

الذي لا يورد له ولا مثال، ومع ذلك أضفى توظيفه هذا ألوانًـا موسـيقية علـى الـنص     
  .المقامي

 :رارـكـالت .4

التكرار ظاهرة شائعة في خطابات متنوعة، إذ يمنحها جرسا موسيقيا ويـوفر لهـا   
الإتيـان  « :وقد عرفه مجدي وهبة علـى أنـه  ، يطاقة إضافية لإحداث الأثر لدى المتلق

بعناصر مختلفة في مواضع مختلفة من العمل الفني، والتكرار هو أساس الإيقـاع بجميـع   
هذا يعني أن التكرار في العمل الفني يحدث جرسا وإيقاعـا، مـع اخـتلاف    ، )2(» صوره

  .المواضع التي يرد فيها
التكرار إعـادة  «: "لاغة الضمير والتكرارب"كما يقول فايز عارف القرعان في كتابه 

يتضح هنا أن التكرار يؤكد علـى  ، )3(» اللفظ لتقرير معناه ويستحسن في مقام نفي الشك

                                                           

  .373 المقامات اللزومية، ص: السرقُسطي )1(
  .117 معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص: مجدي وهبة، كامل المهندس )2(
  .199ص  ت، الأردن، د -، عالم الكتب الحديث، إربد1ط في بلاغة الضمير والتكرار،: فايز عارف القرعان )3(
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مستوى الأصوات والصيغ متجليـا فـي   « الكلمة وينفي عنها الشك، كما يكون أيضا على
  .)1(» التبيان

 ـ    توى الأصـوات  فالتكرار إذن يكون على مستوى الكلمات كمـا يكـون علـى مس
  .والضمائر لأهداف معينة يسعى من خلالها الكاتب لتأكيد على شيء

ورد التكرار في المقامة الأربعين بكثرة، وذلك لما له من قيم تنغيميـة تـربط الأداء   
حدث الإقناع في نفسية المتلقي جراء تكرار صي، كما أنه يبالمضمون، وتحقق التماسك النّ

  .اللفظ عدة مرات
  :نذكر" النظم والنثر" في مقامة السرقُسطيالتكرار التي أوردها  من أنواع

 :يرـرار الضمـتك  . أ

لعبت الضمائر المتصلة في المقامة دورا هامـا فـي تشـكيل    : لـالضمير المتص  -
 السرقُسطيوالصوتي، ومن بين الضمائر المتصلة التي كررها  المستوى الموسيقي

 ـَـضِ الرفاق، قـفي بع كُنْتُ«: ر قولهـنذك س ـ بالإ دكْتُد  ح ،ذَـشْـفاقر  ـنا م
  . )2(» الشَّفيقَ بتُرالرفيقَ واستَ لْتُزفاق، فَاُعتَالإنْا من مخْفَاق، تَأَلُّالإ

 ، استربتُ، اعتزلتُسدكتُ: "الظاهر أن الألفاظ التي ألحق بها الضمير وتكررت هي
، بمعنـى  » أنـا «يقاعية تعود على الضمير المنفصـل  التاء المتحركة أحدثت نواة إ"كنت 

السائب في بداية الحديث حاول التأكيد بأن الرواية تعود إليه، لـذا أكثـر مـن الضـمير     
  .» الأنا«المتصل الدال على 

من بين الضمائر المنفصلة التي تكررت في المقامة، ضمير  :لـمير المنفصـالض  -
 :الذي برزت فيه، نذكرهاياق ع تغير السالمخاطب والذي تكرر في ثلاثة مواضع م

  .)3(» أَيها الشَّفيقُ أَنْتَ الْجدير والْحقيقُ«: حيث يقول" غريب"الأولى بلسان 

                                                           

  .73م، ص2013 الأردن، - ، دار الحامد، عمان1ط ،التناص في الشعر العربي المعاصر :ظاهر محمد الزواهرة )1(
  .372 المقامات اللزومية، ص: السرقُسطي )2(
  .375 ، صالمرجع نفسه )3(
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 هـا بِ ، وأَنْتَالأُمور فَإِن ذَلِك من عزمِ« :الثانية وردت بلسان السدوسي الذي يقول
ورأْمم 1(» جِد(.  

، ولكـن لا  ، وأنـت الـوفي  أنا الحفي« :ن السائب حين قالالثالثة جاءت على لسا
سم2(»اس(.  

أما  على حبيب، فالخطاب موجه إليه" أنت"الظاهر أن المثال الأول يعود فيه الضمير 
  .الثاني موجه إلى ابني السدوسي والثالث موجه إلى السدوسي

  :رـغايرار المـتك  . ب

  :مته الأربعين، ومن ذلك نذكرمن هذا النوع في مقا السرقُسطيأكثر 
أن  المثـال  ايتضـح مـن خـلال هـذ    ، )3(» لَه وتَأَملْتُفَتَأَم، مرِهيأْمر بِأَمرِه، ويذْمر بِذَ« 

كررة مباشرة بعد الكلمة الأولى، في فقرات قصيرة متتالية ـقد أورد الكلمة الم السرقُسطي
يخه في أذن السامع، والتوظيف بهذه الطريقـة  على الكلام وترسد كان الغرض منها التأكي

يدل على براعة الكاتب في اللغة، وهو بهذا أحدث موسيقى داخل المقامة أضـفت عليهـا   
  .ممتع ساند المعنى الذي أراده إيقاع
  ):يا(داء ـرار أداة النـتك. ج

يوقظ  كما -عادة –يعتبر النداء لون من ألوان الابتداء، وآلية توجيه تؤثر في المتكلم 
وقد احتل النـداء  ، )4(» له على الإقبال عليكتنبيه المخاطب وحم« :الذهن والشعور، وهو

  :مختلفة نذكر منها ياقاتفي س السرقُسطيمكانا مهما في المقامة الأربعين، كرره 
  كَلاَّ «فقال  )5(» ؟...م أَنَّك لَبِيبيا حبيب أَتَزع«: وله في بداية حديث الشخصياتـق
  

                                                           

  .378 ص ،المقامات اللزومية: السرقُسطي )1(
  .380، ص المصدر نفسه) 2(
  .380، 375ص ص  ،المصدر نفسه )3(
  .129 ، صم2006الأردن،  - ، دار المناهج، عمان1الأساليب النحوية، ط: لي العطيةمحسن ع )4(
  .372المقامات اللزومية، ص : السرقُسطي )5(
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  .)1(» غَرِيب، وما الَّذي أَعياكيا 
يتضح من خلال هذين المثالين، أن الأول ورد بصيغة الاستفهام أما الثاني ورد فـي  

دم للتنبيـه أو الإثـارة ولا   خموضع الاستفسار من طرح هذا السؤال، إذا هو غير مسـت 
أي أنه نـداء   ،م العلمللتوجيه وإنما جاء في سياق التعجب، والتكرار هنا للأداة اقترن باس

  .مقصود لاسم العلم
كان الغرض من تكرار أداة النداء في المقامة، لتخصيص الكلام باعتباره موجه لأحد 

وأحيانـا  " حبيـب "قد نوع في المنادى فأحيانا  السرقُسطيالشخصيات داخلها، وعليه فإن 
اخـل الـنص الكشـف    فشكل هذا الانسـجام د ) اي(، مع تكرار أداة النداء "غريب"أخرى 

  .التدريجي للخبر
  : ةـرار الكلمـتك. د

فأية كلمـة   له دور بالغ الأهمية على المستوى الموسيقي وإن التكرار يثري المعنى، 
تكونه ويحتويها، فإذا تكررت لفتت الانتباه وأكـدت   الذيلها وظيفتها ودلالتها داخل النص 

 تكررتي ـعلى الكثير من الكلمات الت وقفنا وفي مقامة النظم والنثر، ما جاءت من أجله
  :السرقُسطياقات، مثل قول يفي الكثير من الس" ملـالع"تكرار كلمة  عدة مرات، نذكر منها

-  » زِححزوي ،هلحام نلُ عالْفَض درجي لِ أَندالْع هجفَولْمالْع همخَاد ن2(» ع(. 
 .)3(» بِالْحلْمِ كنْتُوز بِالْعلْمِ لفْتُجالَ، وكُوالس النِّضالَ لْتُطَوأَ«  -
 .)4(» بِالْعلْمِتَعكُما ا بين رفيق بِكُما وشَفيق، وممزِلْتُولاَ«  -
  .)5(» فَقَد أَضاعتْه الضوائع الْعلْموهذَا «  -

  
                                                           

  .372 المقامات اللزومية، ص: السرقُسطي )1(
  .377ص  ،المصدر نفسه )2(
  .378 المصدر نفسه، ص )3(
  .378 المصدر نفسه، ص )4(
   .379 المصدر نفسه، ص )5(
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  :و من الشعر قوله
  كْثَا أَمر لَالجه شْا أَومـيعو أْ     هرـحلْمِا تَملِلْع ا أًمـضيعه  
  ـضيي ِـنعْـلـالعفَ مضتَيعأَ    هرثْتُوي النَّ هفاسِ مض نيع1(ه(  

، في سياقات مختلفة "ملالع"قد كرر كلمة  السرقُسطيمن خلال هذه الأمثلة نلاحظ أن 
خار بالذات، ومنها ما ورد في الافتجاء في سياق  خطابي ومنها ما جاء في سياق فمنها ما
  .مني والتحسر من حالة الأدب الذي تم ضياعهسياق التّ

 إلا أن الهدف واحـد  "مالعل"التي ورد فيها تكرار كلمة  بالرغم من اختلاف السياقات
 ـ  والمتمثل في محاولة توصيل رسالته للمتلقي، والت م وعـدم  ي تنحصر فـي ضـياع العل

  .أكثر من تكراره لترسيخ المعنى في ذهن المتلقيهتمام به لدى الأدباء، لذا الا
لأن  ؛تعتبر من أكثـر التكـرارات فـي المقامـة    " مالعل"نستنتج مما سبق أن لفظة 

الموضوع الذي ركز عليه الكاتب ليس الاحتيال فقط، وإنما كان هدفه التركيز على الجانب 
  .الأدبي

نستنتج أنه كـان   ،"م، النثرالنظ"ذكره عن التكرار الوارد في مقامة  تممن خلال ما 
توصيل ما يدور في خاطره، لـذا أكثـر مـن     هالأغراض وأهداف سعى الكاتب من خلال

 قناعية وساعد على تثبيت الفكرة وفهـم تحقيق الوظيفة الإ ساهم في توظيف التكرار الذي
محتوى النص، فضلا عن هذا فهو يساعد على جذب انتباه المتلقي وبالتالي الزيـادة فـي   

  .هفهم
  ة ـالموسيقى الخارجي: اـثاني

الإيقاع الخارجي هو ما يتصل بالوزن المتكون من البحور العروضـية وتفاعيلهـا   
  .المختلفة، ويعتبر الوزن والقافية العماد الذي يقوم عليه الإطار الموسيقي الخارجي

                                                           

  .379المقامات اللزومية، ص : السرقُسطي )1(
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 الموسيقى المتأتية من نظام الوزن العروضي والتي«: فالموسيقى الخارجية يقصد بها
ها لتنوع منتظم في آخر كل بيت ويحكمه العـروض وحـده، متمـثلا فـي     ديخضع إطرا

  . )1(» مستويين إيقاعيين هما الأوزان والقوافي
  :رـالبح .1

إن وحدة بناء البحر الشعري هي ما يسمى بالتفعيلة وهي مكونة من تركيب بعـض  
 :ف على أنـه رالذي عن البحر الشعري وكَتُ كرر هذه التفعيلة حتىتالوحدات الصوتية، وت

»كَالنظام الموسيقي القائم على اختيار مقاطع موسيقية معينة تدعى التفعيلات، فيولها نغم  ن
  .)2(» خاص

 هو الذي استقرأ الشعر العربـي ودروس نغماتـه   )∗(يعد الخليل بن أحمد الفراهيدي
نغمة موسـيقيه  ه المرهف وذكائه وعلمه إلى اكتشاف خمس عشرة وموسيقاه فاهتدى بحس

  .)3(في الشعر العربي وسمى كل نغمة منها وزنا أو بحرا
 :ةـافيـالق .2

مقطع صوتي يلتزمه الشاعر في آخر كل بيت من القصيدة فيكسبها نغمة «تعد القافية 
حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة « :على أنها فُرعكما تُ، )4(» جميلة

  .)5(» الحرف الذي قبل الساكن
فالقافية لها أهمية في الشعر العربي القديم، والأهم فيها حرية الشاعر المطلقـة فـي   

 .اختيارها، شريطة التزامه بحروف معينة

                                                           

  .29 م، ص 2004، دار الحكمة، لندن، 1البنى الأسلوبية في النص الشعري، ط: رشيد ابن هشيل الحسيني )1(
عبد الرحمان شيبان، د ط، المعهد التربوي الوطني : المختار في العروض والقوافي، إشراف: محمد علي يونس )2(
  .07م، ص 1973 لجزائر،ا
  .121 علام، صالأ ملحقينظر  )∗(
  .06 المختار في العروض والقوافي، ص: ينظر، محمد علي يونس )3(
  .07 ، صالمرجع نفسه )4(
  .339م، ص  2012الأردن،  -، دار جرير، عمان1دراسة أسلوبية في الشعر الأموي، ط: عمر عتيق )5(
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  :رويـال .3

وي هو الأساس الذي تُالرـنَب  ى إلا إذا اشـتمل  ى عليه القصيدة، ولا يكون الشعر مقفّ
على تكرار صوت في آخر كل بيت، وقد عشعر عمر ابن "صادق في كتابه ه رمضان فَر

ت تلـك الخاتمـة   سيعد خاتمه صوتية ودلالية للبيت الشعري وقد اكت«: على أنه" الفارض
وي هو الذي يكسب البيـت الشـعري   هذا يعني أن حرف الر، )1(» الإيقاعية أهمية كبيرة

  .يقاعا موسيقيا خاصة إذا تكرر هذا الحرفإ
نثر، فإننا لاحظنا هذا في المقامـة الأربعـين   ن المقامات تمزج بين الشعر والأ وبما

، واستخراج )السدوسي(، لذا سنقوم بتحليل الأبيات التي قيلت على لسان بطله سرقُسطيلل
وما يمكن الإشارة إليه هـو أن المقامـة الأربعـين ضـمنها     ، عليها تالتفعيلات التي بني

  :اصاحبها وقفات شعرية لذا سنقوم بتحليل كل وقفة على حد
  ىـة الشعرية الأولـالوقف

  :السرقُسطيقول 
  )2(هعضيأَ ا لِلْعلْمِ ماتَحمرأْو    هشْيعوما أَ ما أَكْثَر الْجهلَ

  وهعضيأَ  لِلْعلْمِ ما   ا تَمحرأْو    وهعشْيجهلَ وما أَـما أَكْثَر لْ
/0/0//0  /0// /0  /0///0      /0/0//0  /0 /0//0  /0///0  
  نتُلَفَاْع     نمستَفْعلُ  نمستَفْعلُ        نـتُفَاْعلَ  نمستَعلُ  نمستَفْعلُ 

 .شعره هو البحر السريع السرقُسطيالبحر الذي بنى عليه 
ِـلُن    نمستَفْعلُ    نمستَفْعلُ :مفتاحه َـاْع   )3(ف

  

                                                           

، 1998، د ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، )سلوبيةدراسة أ(شعر عمر بن الفارض : رمضان صادق )1(
   .53ص

  .379المقامات اللزومية، ص : السرقُسطي )2(
  .36 المختار في العروض والقوافي، ص: محمد علي يونس )3(
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 :تفعيلة الأصليةالطارئة على الالتغيرات 
  ييرـالتغ  الفرعية التفعيلة  التفعيلة لأصلية

  نمستَفْعلُ
/0/0//0  

متَسلُعن  
/0///0  

حذف الرابع 
  الساكن

ِـلُن َـاْع   ف

/0//0  
لَفَاعتُن  
/0///0  

زيادة الخامس 
  المتحرك

  
 0//0/أضيعه        : القافية في البيت الشعري هي

 .حرف الهاء: حرف الروي هو
  ةـة الشعرية الثانيـلوقفا

  )1(لامالس ولاَ منْه السأَم لا           لاْمـنَا سـفي كُلِّ يومٍ لَ
  ولامـسسلَو منْه أْمسسلَ      لْلِ يومن لَنَا سلاموفي كُ 
/0/0//0  /0//0  //0/0              /0/0//0  ///0  //0/0  

سفَْـتمعلن  لُنفَ  فاْعولُنع              سـتَفْمعلن  فَعلُن   ولُنفَع  
  مخلع البسيط: في نظم الوقفة الشعرية الثانية هو السرقُسطيالبحر الذي اعتمد عليه  
ِـلُن     نمستَفْعلُ: مفتاحه  َـاْع  . )2(فَعولُن    ف
 :التغيرات الطارئة على التفعيلة الأصلية 

  التغيير  التفعيلة الفرعية  التفعيلة الأصلية

ِـلُن َـاْع   ف

/0//0  
فَعلُن  
///0  

  حذف الثاني الساكن

                                                           

  .380المقامات اللزومية، ص : السرقُسطي )1(
  .115 م، ص 1952المصرية، شارع مصطفى باشا، ، مكتبة الأنجلو 2موسيقى الشعر، ط: إبراهيم أنيس )2(
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 0/0/لامو       : القافية في الوقفة الشعرية الثانية هي
 حرف الميم في كلمة السلام: حرف الروي هو

  ةـة الشعرية الثالثـالوقف

  :السرقُسطيقول 
يائِبي ا سلْنرِ صبِال    الْخَيو داضِالأَصر1(ع(  
  يراضعولأَ دصدصبِ    ينلْص رِخَيب لْسائِ ياْ
/0 /0//0  /0//0/0         /0/0//0  /0/0/0  

سـتَفْمعلن   لافَاعتُن          ستَفْمعلن   لْفَاعتُن  
المتمثل في وة الوقفة الثالثة هو من البحور القصير السرقُسطيالبحر الذي بنى عليه 

 .البحر المجتث
 )2(فَاعلاتُن     مستَفْعلُن  :مفتاحه

 :التغيرات الطارئة على التفعيلة الأصلية
  ييرـالتغ  التفعيلة الفرعية  التفعيلة الأصلية

لاتُنفَاع   

/0//0/0  
لْتُنفَاع  

/0/0/0  

تسكين الرابع 
المتحرك وحذف 
  الخامس الساكن

 0/0/راضي       : ة الشعرية الثانية هيالقافية في الوقف
حرف الضاد في كلمة الأعراض: وي هوحرف الر 

وي فـي وقفاتـه   قد نوع في البحور وحروف الـر  السرقُسطيمما سبق يتضح أن 
ا خاصالشعرية حيث ضا ورويبها وهذا راجع إلى تغير المواقف التـي   امن كل وقفة بحر

                                                           

  .381المقامات اللزومية، ص : السرقُسطي )1(
  .113موسيقى الشعر، ص : إبراهيم أنيس )2(



  "دراسة فنية" للسرقُسطيالمقامة الأربعون                       الفصل الثاني 
 

 
107 

 

د هذا التنويع ثراء موسيقيا لأن الإيقاع الواحد يؤدي إلى ملـل  بدا بها بطل المقامة، لذا يع
  .المتلقي

بدراسة المادة الصوتية ورأينا أثرها  –الموسيقى  –وأخيرا فقد قمنا في هذا العنصر 
في خلق الإيقاع داخل النص المقامي، بفضل التنوع والاختلاف الذي زاد في رفـع هـذه   

صر المهيمن على المقامة كلـه وهـو ظـاهرة الالتـزام     الإيقاعية ولا ننسى بالتأكيد العن
  .الصوتي التي دعمت الإيقاع وجعلته يظهر بشكل واضح
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  الصورة الفنية في المقامة الأربعين: المبحث الثالث
 ـ اتعتبر الصور الفنية طريقة من طرق التعبير، التي تضفي على النص تـأثير  ا قوي

ومـن الصـور الفنيـة التـي     ، أن تخل بالمعنى الأصلي له، دون وجميلا امحسن ىومعنً
الاستعارة، الكناية، التشبيه، ونحن سنتناول في هـذا المبحـث   : ها المقامة الأربعونتتضمن

  :في المقامة السرقُسطيالصور الفنية التي رسمها 
  ه ـالتشبي: أولا

 ي الخلق والإبداعالتشبيه أسلوب من الأساليب الفنية، يكشف عن مدى قدرة الأديب ف
صورة فنية تقوم على تمثيل شـيء  «: ويدل على سعة الخيال وكثرته ودقة التصوير وهو

  المشـبه : بشيء آخر لاشتراكهما في صفة حسية أو مجردة أو أكثر وتتمثل أركانـه فـي  
  .)1(» المشبه به، أداة التشبيه ووجه الشبهو

الشيء بما قاربه وشاكله من  صفة« :يذهب ابن رشيق القيرواني إلى أن التشبيه هو
ن جميع جهاته لأنه لو ناسـبه مناسـبة كليـة لكـان     ـدة أو جهات كثيرة لا مـجهة واح

هذا يعني أن التشبيه يكون بين شيئين تجمع بينهما صفة معينة في حـين يكـون   ، )2(»إياه
  .في ناحية واحدة وليس جميع النواحي ااشتراكهم

t ���� :ومثال التشبيه قوله تعالى ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè====≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ùù ùùåååå rr rr&&&& ¥¥ ¥¥>>>>#### uu uu���� yy yy££££ xx xx.... 77 77ππππ yy yyèèèè‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ)))) ÎÎ ÎÎ//// çç ççµµµµ çç çç7777 || ||¡¡¡¡ øø øøtttt ss ss†††† ãã ããββββ$$$$ tt tt↔↔↔↔ ôô ôôϑϑϑϑ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ¹¹ ¹¹ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ 

## ## ¨¨ ¨¨LLLL yy yymmmm #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ………… çç ççνννν uu uu !! !!$$$$ yy yy____ óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 çç ççνννν ôô ôô‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅgggg ss ss†††† $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© ∩⊂∪  ���� )3(.  
 من الإيمان باالله، والتي يظنون تار الفاسدة التي تجردهو صورة أعمال الكفّ هـفالشب    
  .الآخرة بخلاف ما توقعوهتنفعهم عند االله، ثم يلقون  اأنه

         صحراء قاحلة، فيبحث عن الماء و صورة الإنسان يمشي في ـه ه بهـوالمشب
  .يجده ثم يبصر على البعد خيالات يظنها ماء فيسرع إليها ولا يجد شيئًا فلا

                                                           

  .15 م، ص 2007عمان،  ،، دار المسيرة1بيه والاستعارة، طالتش: يوسف أبو العدوس )1(
  .286 ، صالعمدة في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق القيرواني )2(
  ).39(الآية : سورة النور )3(
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  .بين المشبه والمشبه به هو البداية الطيبة والنهاية السيئةه ـوجه الشبو
  :في مقامته الأربعين كثيرة نذكر منها السرقُسطيجاء بها  ومن التشابيه التي

، فقد شبه الكاتب النثر بالعنـان الـذي لا يتقيـد    )1(» سلُنَان يرر فَعوأَما النَّثْ« :قوله
، ووجه الشبه بين "العنان المشبه به"، "المشبه النثر" ،أو لحام، فذكر طرفي التشبيه برباط 

  .هو عدم التقيد، فهو تشبيه يوحي بالتحرر في طريق الإبداع والخيال المشبه والمشبه به
، فقد شبه الشعر بالفحل )2(» الشعر فحل عقيم« :وفي سياق آخر نلمح تشبيه في قوله

العقيم الذي لا يقوم بما هو مطلوب منه، فذكر المشبه والمشبه به وحـذف الأداة ووجـه   
  .الشبه فهو تشبيه بليغ يوحي بالعجز

، يتضح مـن هـذا المثـال أن    )3(» كلاَويتَقلَّد كَما تَتَقَلَّد العقُود والأَس« :ه أيضاوقول
الكاتب قد شبه مكانة الشاعر والكاتب بالشيء الثمين والمنزلة الرفيعـة، فـذكر المشـبه    

  .والمشبه به والأداة وحذف وجه الشبه، فهو تشبيه يوحي بالمكانة الرفيعة للأديب
أضـفى علـى    ، الذيقد أكثر من التشبيه في مقامته السرقُسطيأن  يتضح مما سبق

  .المعنى وضوحا وعلى التعبير قوة وجمالا
  

   ةـالكناي :اـثاني
مظهر من مظاهر البلاغة، التي يتكئ عليها الأديب في رسـم صـوره   ناية تعتبر الك

أ إلى التأمل ليصـل  ومن خلالها ينقل المعنى من الحقيقة للمجاز وهو بهذا يجعل الذهن يلج
  .إلى المعنى الحقيقي لها والمراد منها

  ناه مع جواز إرادة ذلكـلق وأريد به لازم معـلفظ أط«: علماء البيان دوالكناية عن

                                                           

  .375المقامات اللزومية، ص : السرقُسطي )1(
  .372 المصدر نفسه، ص )2(
  .375 ، صالمصدر نفسه )3(
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هذا يعني أن المتكلم إذا أراد ، )1(» طويل النجاد، المراد به طول القامة: المعنى معه، كلفظ
لفظه الصريح الذي وضع له في الأصـل، بـل   التوصل إلى معنى من المعاني لا يذكره ب

يتوصل إليه باختيار لفظ له علاقة به في المعنى، وهكذا يكون اللفظ الذي أطلق هو كنايـة  
  .عن المعنى الحقيقي

قد وظّف هذا النوع مـن الصـور    السرقُسطيعند تفحصنا للمقامة الأربعين نجد أن 
وهـي   )∗(، كناية عن صفة)2(» وثَوبٍ درِيسٍ رٍ جافٍّبِجِوارِي ذُو منْظَ لَنَز«: كما في قوله

  .حالة هذا الرجل التي بدى بها من خلال ارتدائه ثياب باليه لا تكشف ولا تظهر حقيقته
، هي كناية عن صـفة التمسـك بـالرأي    )3(» رِيقفي طَ ذَخَا أَمكُكلاَ«: وقوله أيضا

  .والتعصب له والاختلاف فيه
 ـ«: في قولهفت الكناية ظكما و وه ـن دلْ مـ رٍر  ـلِه  ، كنايـة عـن   )4(» رِرذه الغُ
  .اأو نثر اوهو الكلام الجميل الساحر الآخذ بالألباب والعقول سواء أكان شعر )**(موصوف

وهو بهذا وضح لنـا   السرقُسطيمما تقدم اتضح أن الأسلوب الكنائي كان بارزا عند 
   .وبعد نظره هسعة خيال

  ارة ـعالاست: اـثالث
تعتبر الاستعارة صورة من الصور الفنية وأحد الأساليب البلاغية التي تظهر فيهـا  

ولعل أدق ، عبقرية الكاتب الإبداعية، ويكشف من خلالها عن العلاقات الخفية بين الأشياء
، الذي أشار إليـه أمـين   ما وصل إلينا من تعريفات البلاغيين تعريف السكاكي للاستعارة

                                                           

ط، المكتبة العصرية،  يوسف الصميلي، د: ، ضبط)في المعاني والبيان والبديع(جواهر البلاغة : أحمد الهاشمي )1(
  .286ت، ص  بيروت، د _صيدا

  .372المقامات اللزومية، ص : السرقُسطي )2(
  .123 المصطلحات، ص ملحقينظر  )∗(
  .376المقامات اللزومية، ص : السرقُسطي )3(
  .377ص  المصدر نفسه، )4(
  .124 المصطلحات، ص ملحقينظر ) **(
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هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وترد به الطـرف  «: بقوله" علوم البلاغة"به أبوليل في كتا
عيا دخول المشبه في جنس المشبه به، دالا على ذلك بإثباتك للمشبه مـا يخـص   الآخر مد
  .)1(» هـب المشبه

، وهـي  )المشبه أو المشبه بـه (الاستعارة باختصار هي ما حذف فيها أحد الطرفين 
  :حسب ما تم الحذف فيهابذلك تنقسم إلى قسمين 

 .استعارة مكنية .1
 .استعارة تصريحية .2

  ةـارة المكنيـالاستع  .1
لفظ المشبه به المستعار في النفس للمشبه والمحذوف المرموز إليـه بإثبـات   «هي 

هذا يعني أن الاستعارة المكنية يحذف فيهـا المشـبه بـه     ؛)2(» شيء من لوازمه للمشبه
 شَابتْ لُ قَداللَّيو« :الحمقاء تهفي مقام السرقُسطيقول  ويرمز له بأحد لوازمه، ومثال ذلك

اصنَويفالظاهر أن  )3(» يهطقُسرص الليل إنسانًا شابت نواصيه فحذف المشـبه  قد شخّ الس
وأبقى الشيب والنواصي وهي من صفات المشبه بـه، متكئـا بـذلك علـى     ) الإنسان(به 

  .الاستعارة المكنية
 ةـتصريحيارة الـالاستع .2

، هـذا  )4(» ما يصرح فيها بلفظ المشبه به، أو استعير فيه لفظ المشبه به بالمشـبه « 
فـي   السرقُسـطي يعني أن الاستعارة التصريحية يصرح فيها مباشرة بالمشبه به كقـول  

 ولاَشَمسـي   بِعـينِ الْحقيقَـة   تَرنَظَ ولاَرني قَدرِي، قْدفَلَم تَ« :نـمقامته الرابعة والعشري
نَار ي قَلْبِكف كَان لَورِي، وبِدينارد كا غَر5(» ، لَم(. 
                                                           

  .176علوم البلاغة، ص : أمين أبو ليل )1(
  .188المرجع نفسه، ص  )2(
)3( يالسطقُس236ص  ،المقامات اللزومية، المقامة السادسة والعشرين: ر.  
  .171لبنان، د ت، ص  - علم البيان، د ط، دار النهضة العربية، بيروت: عبد العزيز عتيق )4(
  .222ص  ،المقامات اللزومية، المقامة الرابعة والعشرين: السرقُسطي )5(
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  لقد شبه جمال الفتاة بالشمس والبدر، وحذف المشبه وأبقى على المشـبه بـه وهـو   
  .، على سبيل الاستعارة التصريحية)ردالشمس والب(

وهذَا «: ة الأربعين نذكر قولهفي المقام السرقُسطيمن بين الاستعارات التي وظفها 
قِّ القَولُ قَدبالح عدص كَمحيث أنه شبه القول بالإنسان يجهر بالحق فذكر المشبه )1(» وح ،

، على سبيل الاستعارة المكنية، وبلاغتها "صدع"وحذف المشبه به وأبقى على أحد لوازمه 
  .تكمن في تشخيص المعنى وتقريبه إلى أذهان السامعين

، فقد شبه هنا المعاني بجسد يغطى )2(» هفَاظحلَي أَلْ يهمعانسو بِيكْ«: قوله أيضا وفي
، وأبقى علـى أحـد لوازمـه    "الجسد"ويلبس بكسوة إلباس فذكر المشبه وحذف المشبه به 

على سبيل الاستعارة المكنية، وتكمن بلاغتها في التشخيص مـن خـلال إلبـاس    " يكسو"
  .قالب محسوس لتقريب الصورة وتوضيحها بصورة أدقالشيء المعنوي في 

، حيث شبه العلـم  )3(» همم عن خَادلْح العزِويزح« :كما يقول أيضا على لسان بطله
، ذكر المشبه وحذف المشبه به وترك القرينة الدالة عليه وهـي  )حجر ضخم(بشيء مادي 

كة والديمومـة وفائـدتها أنهـا    على سبيل الاستعارة المكنية، وهي توحي بالحر" يزحزح"
أضفت على المعنى الجمال والوضوح بالتشخيص وإلباس الشيء المعنـوي فـي قالـب    

  .محسوس
هلْ من بيانٍ لِهذه « :نذكر قوله السرقُسطيومن الاستعارات التصريحية التي وظفها 

الأعإيض نلْ مهيانِ ؟ و هذالأَاحٍ لِهلْ مهاحِ ؟ وضرِ؟والْغُر هذرٍ لِهرد 4(» ن(.  
وصرح بالمشـبه  " السدوسي"في هذه الجمل الثلاثة تم حذف المشبه وهو كلام الشيخ 

  .، على سبيل الاستعارة التصريحية"الغرر"، "الأوضاح"، "الأعيان" به وهو

                                                           

  .375ص  ،، المقامة الرابعة والعشرينالمقامات اللزومية: السرقُسطي) 1(
  .376ص  ،المصدر نفسه) 2(
  .377ص  ،المصدر نفسه )3(
  .377، 376ص  ،المصدر نفسه )4(
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 عو، اتضح أنه نَالسرقُسطيمن خلال ما سبق ذكره عن عنصر الاستعارة في مقامة 
في استعاراته بين استعارات مكنية وأخرى تصريحية، ومع ذلك فهي تتسم بالبساطة فـي  

  .أغلبها مما أضفت على المعنى جمالا
أن " الصـورة الفنيـة  "وفي الأخير نستنتج من خلال ما تم التطرق إليه في عنصـر  

وِكَالكاتب قد لجأ لخياله كي ين من مقامته  ن فيها وجعلصوره، وهو بهذا استطاع أن يلو
  .سجادة مزركشة بأنواع البيان
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  ةـخاتم
المقامـات اللزوميـة   " رحلتنا في دراسة موضـوع ومن خلال في ختام هذا البحث 

، كانت أهم النتائج التـي اعتبرناهـا حوصـلة    "، المقامة الأربعون دراسة فنيةسرقُسطيلل
  :لبحثنا هي

ة، ومع ذلك فهو لم يقتصر على الأقاليم العربية فحسب نشأ هذا الفن نشأة عربية خالص .1
ة كالأدب الفارسي والفرنسي والأندلسي، وكان ـر في الآداب العالميـبل تجاوزها وأث

 .السرقُسطيمن أشهرهم في بلاد الأندلس ابن الشهيد و
دخلت المقامة إلى بلاد الأندلس في نهاية القرن الرابع الهجري عن طريق الـرحلات   .2

 .التي قام بها أدباؤها وعلماؤها
 .الرسالة والقصة والمقالة: تقاطعت المقامة مع بعض الفنون النثرية ولعل أبرزها .3
4. يع نوطقُسرنوالمقامة الأربعمن بينها في مواضيع مقاماته،  الس. 
 ".في الأسلوب" أبي العلاء المعري"في المنهج و" الحريري" مقلد لـ السرقُسطي .5
 .خلاف المعهود عند كُتاب المقامات السرقُسطية راويان عند للمقام .6
سائل الصـوتية التـي   و، فهو من أهم الالسرقُسطيلزوم مالا يلزم ظاهرة في مقامات  .7

 .استخدمها
في مضمون مقاماته مـن حيـث الشخصـيات وأسـماء المقامـات       السرقُسطيجدد  .8

 .والموضوع و لزوم ما لا يلزم
والكشـف عـن    السرقُسطينتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم فكرة عن  وفي الأخير

ومقاماته جديرة بأن يكشف الطلبة  السرقُسطيبعض الخصائص الفنية لمقامته الأربعين، ف
فهي تحتاج جهودا بحثية جدية، خاصة ونحن نشـهد مـيلاً    اعن الجوانب المخفية فيها، لذ
  .مات الحريري دون غيرهكبيرا عند الطلبة لدراسة مقا

  .السرقُسطيلقاء الضوء على مقامات لإلهذا ندعو الباحثين والدارسين 
  واالله ولي التوفيق
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  ملحق الأعلام : أولا

  ق المصطلحات الأدبية ـملح: ثانيا

  المقـامة : ثالثا
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  ملحق الأعلام: أولا

  :بعض الأعلام البارزين

  :ذاني وأنصاره في أسبقية نشأة المقامةبديع الزمان الهم. 1

حمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الهمذاني أهو أبو الفضل : بديع الزمان الهمذاني -
في همذان التي نال فيها القسط الأول من ) هـ358(الشهير ببديع الزمان ولد سنة 

   .)1(، كان إمام في اللغة والنحو وكاتب وشاعر)هـ398(التحصيل، توفي سنة 
  :يـار الهمذانـنصأ

، درس علوم اللغة )ـه446(هو أبو القاسم الحريري ولد بالبصرة سنة : الحريري -
والنحو واشتهر بالمقامات ورزق الخطوة التامة فيها، وضمنها الكثير من كلام 

  .)2(العرب
حمد بن محمد أبو العباس البرمكي، مؤلف عربي، درس في حلب أهو : كانلِّابن خَ -

  .)3()ـه681(، توفي سنة)وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان( هتابودمشق اشتهر بك
هو محمد بن عباس الخوارزمي، الذي اعترف بقدرة بديع الزمان في فن : الخوارزمي -

أو سنة ) ـه383(المقامة تاريخ ولادته غير مضبوط أما موته ففيه خلاف بين سنة 
  .)ـه393(

عظيمة من الشخصيات التي  ، وهو شخصية)خوارزم(واسمه يعود إلى أصله 
له ديوان  ،ناهضت الأدب، امتاز أسلوبه وتفكيره بخصائص وميزات لا يمثلها كاتب سواه

  .)4(شعر ضاع منه الكثير ولم يتبق منه إلا القليل

                                                           

  .173 م، ص 1991الأدب المقارن، د ط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، : ينظر، طه ندى) 1(
 .86م، ص1791مصر،  -مطبعة محمد محمد مطر، بالحمزاوي، 2تاريخ أدب اللغة العربية، ط: ينظر، الظواهري) 2(
 .21 المعجم المفصل في الأدب، ص: ينظر، محمد التونجي )3(
 .260، 259م، ص ص 1931، مطبعة السعادة، مصر، 2، ط2النثر الفني في القرن الرابع، ج: ينظر، زكي مبارك )4(



  ملاحق
  

 
118 

 

مؤرخ وأديب عربي، ولد في قلقشندة ) م1418-م1355(حمد بن علي أ :القلقشندي -
 وكتاب) صبح الأعشى في صناعة الإنشا(، أهم آثاره كتاب بهاقرب القاهرة وتوفي 

قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب (، و)نساب العربأنهاية الأرب في معرفة (
  .)1()الزمان

عين ( ، في قرية من القرى تسمى)م1886(ولد مارون عبود سنة  :ودـمارون عب -
 ى فيها معارفهـتلَقَّ) تحت السنديانية(وات في مدرسة ـت سنـوقضى س) كفاح

بعد حياة حافلة بالعمل ) م1962(الأولى، وانتقل إلى عدة أماكن لتلقي العلم، توفي سنة 
  .)2(والتأليف

  :ابن دريد وأنصاره في أسبقية نشأة المقامة .2

هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي من أزد عمان ولد بالبصرة  :ابن دريد -
غة البارعين ومن النقاد ، من علماء الل)ـه321(وتوفي سنة ) ـه223(سنة 

  .والشعراء
  :أنصار ابن دريد

، مستشرق ألماني وأستاذ للغة )م1956_م1868(كارل بروكلمان « وه :بروكلمان -
هم أو...العربية في جامعات ألمانية، حقق عددا من النصوص العربية منها ديوان لبيد

 .)3( » في جزأين مع ملاحقه الثلاثة" تاريخ الأدب العربي"عمل له هو 
  
  
  

                                                           

هر الأعلام العرب والأجانب القدامى والمحدثين مستقاة من معجم أعلام المورد، موسوعة تراجم لأش: منير البعلبكي )1(
  .349 م، ص1992، دار العلم للملايين، بيروت، 1، ط"موسوعة المورد"
  ، دار الجبل للطبع والنشر والتوزيع، 1، ط)الأدب الحديث(الجامع في تاريخ الأدب العربي : ينظر، حنا الفاخوري )2(

   .325 م، ص1986لبنان،  -بيروت
   .185 المعجم المفصل في الأدب، ص: محمد التونجي )3(
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هو أبو الحسن علي بن العني الفهري الضرير، كان أديبا وشاعرا، شعره  :الحصري -
  .)1(نه قد توفي سنة ثلاث وخمسين وأربعمائةأجمع المؤرخون أكثير وأدبه موفور 

زكي عبد السلام بن مبارك، أديب، من كبار الكتاب ) م1952_م1891( :زكي مبارك -
، وتعلم بالأزهر وأحرز لقب دكتور في المعاصرين ولد في قرية سنتريس بمصر

الآداب من الجامعة المصرية، اشتغل بالتدريس بمصر كما كان في أعوامه الأخيرة 
يوالي نشر فصول من مذكراته وذكرياته في فنون الأدب والتاريخ الحديث تحت 

له نحو ثلاثين كتابا  ،توفي في القاهرة ودفن في سنتريس) الحديث ذو شجون( عنوان
  .)2(النثر الفني في القرن الرابع، البدائع، التصوف الإسلامي: منها نذكر

من بين الذين أشاروا لزكي مبارك بالاطلاع على مقالات القالي، ولد طه  :طه حسين -
حسين في مصر العليا وفقد بصره وهو طفل، درس في الأزهر ثم في الجامعة 

م وتوفي 1925 علمية سنةالدرجات ال أعلىالمصرية ثم في السيربون بباريس ونال 
  .)3(م1973 عام

  : ابن فارس وأنصاره في أسبقية نشأة المقامة .3

ن محمد بن حبيب ـحمد بن فارس بن زكريا بأو أبو الحسن ـه :ن فارسـاب -
مط الذي تؤلف به ـى النـه رسائل كتبها علـالرازي، من أئمة اللغة كانت ل

  .)4(ـه395، توفي سنة ]ب بن عبادوالصاح_ بديع الزمان[  المقامات، ومن تلاميذه
  :أنصار ابن فارس

 ب وصحفّي ـم وهو أدي1861د جرجي زيدان في بيروت سنة ـول :جرجي زيدان -
  

                                                           

، دار الثقافة للطباعة 1، ط4إحسان عباس، المجلد الأول، ج: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح: ينظر، الشنتريني )1(
  .593، 585، 584م، ص1979لبنان،  -والنشر والتوزيع، بيروت

 .419م، ص2003، دار الكتب العلمية، 1، ط2، ج2002حتى من العصر الجاهلي : ينظر، كامل سلمان الجبوري) 2(
  . 325، ص)الأدب الحديث( الجامع في تاريخ الأدب العربي: ينظر، حنا الفاخوري )3(
 . 175الأدب المقارن، ص: طه ندى ينظر، )4(
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كما يعد عضوا في المجتمع العلمي، صاحب مجلة الهلال، توفي سنة  ومترجم
  . )1(م1914

أو (جميل بن سليم بن عبد القادر بن محمد سليم ) م1980_م1909( :جميل سلطان -
راء من سلالة ملوك داغستان ـاحث من الشعـ، أديب وب)محمد جميل سلطان

وأمرائها، ولد بدمشق سورية، وحاز على إجازة معهد الحقوق وشهادة مدرسة الأدب 
  .)2(، والموشحات]أوزان الشعر وقوافيه[، ]مستهل الآداب[ م، من كتبه1932العليا عام

  :بعض الأعلام الأندلسيين

أبو محمد عبد االله بن محمد بن السيد أصله من مدينة شلب، ولد سنة  هو :البطليوسي -
ونشا في بطليوس، وبها نبغ واشتهر وهو من كبار علماء الأندلس  ـه444

  .)3(ومشهوري أعلامها
اسمه عمر وكنيته أبو بكر بن محمود الملقب بحميد الدين، وقد  :حميد الدين البلخي -

وجمع القاضي . د تولى منصب قاضي قضاة بلخاشتهر باسم محمودي البلخي، وكان ق
حميد الدين إلى جانب تفقهه في الشّرع والعلوم الدينية قدرة فائقة في فنون النثر 

، توفي )مقامات حميدي(وهي مشهورة بـ  ـه551والشعر وقد ألف مقاماته سنة 
  .)4(ـه559سنة 

اشتهر برسالته  ،ـه426حمد بن أبي مروان، توفي سنة أهو أبو عامر  :ابن الشهيد -
  .)5(التوابع والزوابع التي نقل فيها توابع الشعراء وكتاب أهل عصره وسابقيه

  
                                                           

  .182 ، ص)الأدب الحديث(الجامع في تاريخ الأدب العربي : ينظر، حنا الفاخوري )1(
  . 71 م، ص2002 من العصر الجاهلي حتى سنة: ل سلمان الجبوريينظر، كام )2(
لبنان،  -، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، بيروت2تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، ط: ينظر، محمد رضوان الداية) 3(

  .179 م، ص1993
 ،م2009، 49آداب البصرة، العدد ، مجلة)اثر المقامات العربية في الأدب الفارسي: (صباح عبد الكريم مهديينظر،  )4(

 . 39 ص
  . 93 العربي، ص الأدبالمقامة في  نشأة: ينظر، حسن عباس )5(
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  :بعض الأعلام المذكورين في المذكرة

ولد في ... هو زهير بن أبي سلمى بن ربيعة بن رياح بن قرة :زهير بن أبي سلمى -
        المقدمين مع  حدأبلاد مزينة وأقام في نجد يعتبر من حكماء الشعر في الجاهلية، و

  .)1()امرؤ القيس والنابغة الذبياني(
حمد بن عبد االله بن سليمان بن أهو الشاعر الحكيم الفيلسوف  :أبي العلاء المعري -

، يكنى بابي العلاء هو خاتمة شعراء ـه363محمد التونجي، ولد في معرة سنة 
  .)2(المعرةب ـه449 العصر العباسي الثالث، فقد بصره وهو طفل، توفي سنة

حمد الفراهيدي واضع علم العروض توفي في الربع أالخليل بن « هو :الفراهيدي -
  .)3(» الأخير من القرن الثاني للهجرة

الذي ) الأمالي(اشتهر بكتابه ـ ه356هو أبو علي القالي البغدادي توفي سنة  :القالي -
ضمنها روايات أملاه في مسجد قرطبة فكان من أمتع الكتب الأدبية وأغناها مادة، 

  .)4(وأشعار ونصوص نثرية
 ـه560هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري المضيري، ولد سنة  :لبيد بن ربيعة -

ونشا فارسا شجاعا، توفي وله من العمر أكثر من مائة سنة، له ديوان شعر أشهر ما 
 .)5(فيه المعلقة وهي الميمية

وتنسبه (...) لك بن حريم بن دألان هو مالك بن حريم بن ما :مالك بن حريم الهمذاني -
، بالنسبة لوفاته فلا نجد في المصادر سنة وفاته، ولكن "همذان"المصادر إلى 

                                                           

   .12، 11شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، ص ص : العباس ثعلب أبوينظر،  )1(
  . 263 تاريخ آداب اللغة العربية، ص: ينظر، جرجي زيدان )2(
 . 06 القوافي، صالمختار في العروض و: محمد علي يونس )3(
 .131 المعجم المفصل في الأدب، ص: ينظر، محمد التونجي )4(
  . 280 الجامع في تاريخ الأدب العربي القديم، ص: ينظر، حنا الفاخوري )5(
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، لكن أبا عبيد البكري نص على أنه شاعر نص على أنه شاعر جاهلي المرزباني
  .)1( )جاهلي إسلامي(مخضرم 

  ملحق المصطلحات الأدبية: ثانيا
مقامات الحريري تم العناية بها من طرف «: مثلا: ىتأثير العرب في آداب أخر .1

الكثير من المستشرقين وترجموا نماذج منها إلى اللاتينية والألمانية وهذا يعني تأثّر 
 .)2(» الأجانب بالثقافة العربية

هي فن من الفنون النثرية، تكون موجزة محددة الموضوع، سهلة  :الرسالة .2
ائل ـخوانية، رسإرسائل : واعـهي أنالأسلوب خالية من التأنق اللفظي و

 .)3(...ية، علمية شعريةـديوان
حياة ـظر في الـعر ورجال النـهم طائفة من رجال القصص والش :الساسانيين .3

خر ومبدؤهم الغاية تبرر الوسيلة، كما يعرفون بحيلهم لآيكثرون التنقل من بلد 
 .)4(ونوادرهم

س، وتتصل أعمالها بأعمال تقع في شرق الأندل«هي بلدة مشهورة  :سرقسطة .4
 .)5(» ن أسوارها من الرخام الأبيضتطلية، كما تعرف بالبيضاء لأ

هو نوع من أنواع الجناس الناقص، ويكمن الاختلاف فيه في  :المحرف الجناس .5
 .)6(هيئة الحروف وحركاتها وسكناتها

                                                           

، دار المكتبات والوثائق الوطنية، المملكة الأردنية الهاشمية، 1ثلاثة شعراء مقلِّون، ط: شريف راغب علاونة: ينظر )1(
  .25، 24، 15، ص 2007 عمان،

  . 55 البديعيات في مقامات عائض القرني، ص: ينظر، عثمان الشيخ عبد المؤمن )2(
  . 479، 478 المفصل في الأدب، ص ص: ينظر، محمد التونجي )3(
  . 134 ، صالقديم الجامع في تاريخ الأدب العربي: ينظر، حنا الفاخوري )4(
  . 14 ، صالسرقُسطيات السرد في مقام: نور مرعي الهدروسي )5(
  .   286 علم البديع، ص: ينظر، بسيوني عبد الفتاح فيود )6(
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هو نوع من أنواع الجناس الناقص، تتماثل فيه الكلمتان  :المصحف الجناس .6
 .)1(جانستان في الخط والرسم ويختلفان في نوع الحروفالمت

إذا خرج الأسلوب عن طبعه، أو تجرد الأديب عن عاطفته أتى  :الصنعة اللفظية .7
بأسلوب مصنوع يعمد إلى تغطية المعنى الهزيل ببريق من الألفاظ المصنوعة 

ونعني بالصنعة اللفظية مجموع المحسنات في علم البديع كالجناس، السجع «
لموازنة، الطباق، الترصيع، التصريع، لزوم مالا يلزم، الاقتباس والتضمين ا

 .)2(» واستخدامها يتطلب معرفة بشوارد الألفاظ
حكاية مصطنعة مكتوبة نثرا تستهدف استثارة الاهتمام سواء أكان ذلك « :القصة .8

 .)3(» بتطور حوادثها أو بتصويرها للعادات والأخلاق أو بغرابة أحداثها
هي جنس نثري يعرف بأنه حكاية مختصرة في المعتاد، ذات بناء  :القصيرة القصة .9

، تعرض شخصيات قليلة تستجيب للحدث الذي هو مركز )وحدة الحدث(مسرحي 
 .)4(الحكاية

صفة ملازمة للبطل في المقامات، إذ يظهر في شكل أديب شحاذ يمتلك  :الكدية .10
 .)5(من جيوب الناس مهارات في التأثير وبذلك يمكنه استخراج الدراهم

وفيها يتم التصريح بالموصوف إليه ولا يصرح بالصفة المطلوب  :كناية عن صفة .11
 .)6(نسبتها أي الصفة المكنى عنها، بل يتم الإشارة إلى صفات أخرى تستلزمها

                                                           

 .288 ، صعلم البديع: بسيوني عبد الفتاح فيودينظر، ) 1(
، 589ص ص م، 1999لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت2، ط2المعجم المفصل في الأدب، ج: محمد التونجي )2(

590 .  
  . 433العربي الحديث ومدارسه، ص الأدبدراسات في : فاجيعبد المنعم خ )3(
لبنان،  -، المنظمة العربية للترجمة، بيروت1حسن حمزة، ط: ، مراجعةالأدبية الأجناس: يف ستالونيإ ،ينظر )4(

  . 245 ص ،م2014
   .59 البديعيات في مقامات عائض القرني، ص: ينظر، عثمان الشيخ عبد المؤمن )5(
القاهرة،  -، دار الفكر العربي، شارع جواد حسني3البلاغة الاصطلاحية، ط: عبد العزيز قليقلة ينظر، عبده )6(

 . 102 ص ،م1987
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فة لكن لا يصرح بالموصوف ـريح بالصـا يتم التصـوفيه :كناية عن موصوف .12
1(عنه بشيء يستلزمه ىكنَّالمطلوب النسبة إليه بل ي(. 

أُطْلق هذا المصطلح على منهج أبي العلاء المعري في نظمه  :لزوم ما لا يلزم .13
فروض عليه في ـلديوانه اللزوميات، وهو أن يلتزم الشاعر بأكثر مما هو م

ثر ليس بلازم ـفهو أن يجيء الشاعر قبل حرف الروي بحرف أو أك ، القافية
وقد يرِد لزوم ما لا يلزم في النثر وذلك في فاصلتين التقفية، لكنه يلزمه في الشعر 

على كل منهج ) لزوم ما لا يلزم(وتوسع النقاد في إطلاق هذا المصطلح  ،أو أكثر
في  السرقُسطي( :يتبعه الأديب قسرا لإظهار براعته في غير ما هو سائد مثل

 .)2()مقاماته اللزومية
لة كتاب صغير تحتوي على فكرة مختصرة المقا« :عرفها زكي المحاسني :المقالة .14

دف إلى غرض وأن ينتهي ـة أن تهـويشترط في المقال ،ي صفحات محدودةـف
 .)3(» إليه

المقامات التي أضافها بديع الزمان إلى مقاماته  :المقامات التي أضافها الهمذاني .15
حمد في أثناء نزوله عنده، وزاد أن ـدح خلف بـالأربعين هي ستة مقامات في م

 .)4(خمسا أخرى
هو الكلام الذي يتقيد فيه صاحبه بقيود، ويلزِم عباراته بكلمات  :النثر المقفى .16

  .)5(متقاربة الروي، أشبه ما تكون بالقافية في أخر البيت
  

  
                                                           

  . 106 البلاغة الاصطلاحية، ص: ينظر، عبده عبد العزيز قليقلة )1(
  . 736 المعجم المفصل في الأدب، ص : محمد التونجي ينظر، )2(
  . 14، 13 ص فن المقالة، ص: صابر عبد الدايم )3(
  . 134 نشأة المقامة في الأدب العربي، ص: ينظر، حسن عباس )4(
  . 277 المعجم الأدبي، ص: ينظر، جبور عبد النور )5(
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  ةـالمقام: ثالثا

  رـمقامة في النظم والنث: نوالأربعالمقامة 
ذَرا من َـق، قَد سدكْتُ بالإِشْفَاق، حضِ الرفَاـكُنْتُ في بع: قَال السائب بن تَمام

الإِخْفَاق، وتَأَلُّما من الإِنْفَاق، فَاعتَزلْتُ الرفيقَ، واستَربتُ الشَّفيقَ، حتَّى إِذَا كان وقْتُ 
نِ بِه وبٍ درِيسٍ، ومعه فَتَيانِ يحفَّاَـاف وثـنظَرٍ جـم التَّعرِيسِ نَزلَ بِجِوارِي ذُو

ولَك، وعطَفَ النَّجم عنَانَه َـا، فَلَما أَجن اللَّيلُ واحلًـحفُوفًا ويوسعانه تَوقيرا وشُفُوف
يا حبِيب، أَتَزعم أَنَّك لَبِيب، وأَنَّك بِأَدواء الأَدبِ « :وملَك، سأَلَ أَحدهما صاحبه، فَقَالَ

 يا غَرِيب، وما الّذي أَعياك، حتَّى تَنْجه من حياك بِالخَيرِ وبياك؟ كَلاَّ« :قَالَفَ » طَبِيب؟
سؤَالٌ أَعيى الأَولَ والآخر، والجاد والساخر، هذَا النَّظْم والنَّثْر، كَيفَ القُلُّ « :فَقَال »

به أَثَرا، وأَحرز ـما أَعقَب صاحـالأَثْرِ، وأَيه أَو) المحدو(الكُثْرِ، وأَي النَّصلِ  فيهِما أَو
 وقَةالس ندظَى عوأَح ،ي وأَنْقَعادالص وأَشْفَى لَغُلَّة ،قَعما في النُّفُوسِ أَوها، وأيأَثَر ونَهد

غَرِيب، سؤَالٌ قَرِيب، وجواب يا : والملُوك، وأَمضى في السفَارة والأَلُوك، فقَال له
غَرِيب، وفَصلٌ لَعمر االلهِ مريب، ما فَضلَ فيه جهولٌ ولا أَريب، ولعلَّه مما استَقَر فيه 

بها لَعلَّه مما اخْتَلَفَتْ فيه الآراء، وذَهبتْ عليه مذَاه وقَفَتْ دونَه الأَطْماع، أَو الإِجماع، أَو
اءالـفق. » القُر :»مقَفْـلقد جتَ، وورصؤَالَ وحتَ السـتَ علـع يقَةقى الح
صرتَ، وجذَبتَ أَفْنَان القَولِ وهصرتَ، ولَكن، قُلْ ما تَراه، فَمثْلُك جلَّى عارِض َـواقْت

اهروس فقال .» الشَّك: »،حلَواض رالأَم ا أَنأَم  رالشِّع أَن تَر أَلَم ،حلَفاض بحالص وإِن
 عا، وأنْصازجم عسفْظًا وأَوح عرلَفْظًا وأَس عرنْتَقَى، وأَبم برتَقَى، وأَغْرم عبأَص

على  وأَجرى(د مباني َـرم أَربا، وأَقصد معاني، وأَنْجـإِيجازا، وأَحكَم أَربا، وأَك
ثُ لِلطَّربِ وأَذْهب َـ، وأَبع)اللّسانِ، وأَحرى بِالإِنْسانِ، وأَذْكَى رنْدا، وأَورى زنْدا

لِلكُربِ، وهلْ سمعتَ بِنَثرٍ تُخْلَع عليه اللُّحون، أوتُراقُ عليه الأَعساس والصحون فتُشَقُّ 
مض نم زروتَب ،يوبالج فَتَغْدونَه ،ثْنَـائِرِها الغُيوبوي ،اعمالأَس ى بهـر هلَيى ع
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الزماع، باعثُ الهِممِ والأَفْراحِ، وطَارِد الأَحزانِ والأَتْراحِ، وحسبك أَنَّه في العربِ 
ت العرب قَد ود، وأَن روضه بِصوبِ الألْبابِ مهضوب ومجود، وإِن كَانَـوالعجمِ موج

 زجما ع أَنَّه ،موالأَعاظ الأكَابِر كَمها، وقد حفاظوح ليهها عيامها، وقمِ أَلْفاظبِكَر تَحقَّتْهاس
لْ حليت ـده عاثر؟ وهـز في النَّظْمِ نَاثر، وأَتَى وجَـعنِ النَّثْرِ نَاظم، وكم عج

الم تبالأَغاني، أونُد تدقأوع ،مالهِم ثَتعأوب ،ركَاثالم مأوأُفْح ،رآثالم تدغَاني، أوقُي
بِم ،مولـولِ الغَريضِ؟ وإنَّـثْلِ القَريضِ والقَـالذِّم لَذوشُروط ـه نم وازِموع ،وازِم

، وقَديما هز الكَرِيم، ومنَع القَولِ وجوازِم، يقفُ الواقفُ عنْدها، ويرتَقي القَائِلُ فنْدها
الحرِيم، وتَقَاضى الغَريم، وإنَّه لتَتَعاطاه السوقُ مين بحتٌ، وفَوقُ تَحتُ، وهيهاتَ منْزِلَةُ 
الشَّاعرِ والكَاتبِ والجائزةُ والراتب، هذا يقوم على ساق، ويقْنَع بِغَساق، وذا يقْعد في 

ه ـإلَي اطًا، يسموَـه الأَرض بِسـوتُزوى ل. أُ بِساطًاَـوثيرٍ، ويحلُّ في أَثيرٍ يط
اء ـلاك، وإن النُّبهـقود والأَسُـقَلَّد العَـقَلَّد كَما تُتـلاك، ويتَـب، والأَمـالرتَ

ه وتُرجبه وتُلْحقُه ـظِّم قَائِلَـعجِبه، وتُعوالأَغْفالَ، والعلْيةَ والسفالَ لَتَستَغْرِبه وتَستَ
يةُ وتُستَدنَى الآمالُ ِـبالعلَماء، وتَستَشْعره من الحكَماء، به تُستَمالُ الأَهواء العص

سلُ النُّفُوس حن، وتُسلِْـى الحوادثُ والمـالقَصيةُ، وتَحلَّلُ الأَحقَاد والإِحن، وتُتَوقَ
ع الخَواطرِ ـم الهوامد، ينْفَذُ نُفُوذَ السهامِ، ويجرِي مَـعثُ الهِمَـالجوامد، وتُبت

ا ـوالأَوهمبور قَابالأَح وتأْخُذُ منه ،قَابا به الأَعامٍ تَحيهبٍ وجيكُلِّ ص رِي معامِ، ويس
رٍ ْـفَع، وذكَـمِ، ورب خَاملٍ رفَع، وقَائِلٍ شـمثْلِ الرجسار مصير النَّجمِ ورمي بِ

طَرِيقٌ وزِمام يملَك، و(نَان يرسلُ، وبيان ينْسلُ، ِـغَرب، وبعيد قَرب وأَما النَّثر فَع
لَكسي( ،)وا)و ،تَباحسى ممحو ،ودرهم بوثَو ودروم ضوقَ ، حتَلاح ،احباقٌ واصطبغْت

فيه البطىء والسابِقُ وتَساوى الطَّيع والآبِقُ، وعم دعواه، وتَساوى فَحواه ونجواه، وهذا 
يا أَيها « :فقال له: ، قال» ن حكْمة وكَمـم، وكَم فيه مـالقول قَد صدع بالحقِّ وحكَ

دةُ الشَّفيقُ، أَنْتَ الجشيرالع تكةُ، فَدابالاص قيقُ، ولَكدقُ والتَّحيقُ ومنك الصقوالح ير
تُر ـغْضي جفْنًا، وتَسـولاً وتُـأَن تَسمع قَولاً، وتُوسع طَ كل لَن هِـوالعصابةُ، ولَك
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تَحقُولَ، ويي بِ النَّثرِ أَناحصقُولـأَفْنًا، فَلعى المر :سـالنَّثْ إِنلأَي َـر را، وأَدطْلَبم ر
الِك، وتُسلَك المسالِك، وتُخْدم ـانًا، بِه تُملَك الممَـذُ سنَـحلَبا، وأَطْوع عنَانًا، وأَنْف

لوم، وتُعتَبر ر العِّـالرئَاسةُ، وتُقَام السياسةُ، وتُصان الأَحوالُ، وتُحفَظُ الأَموالُ، وبِه تُعب
الجِد واللَّعب ( الحلُوم، وتُدلى البراهين والحجاج، ويفْرقُ العذب والأُجاج، وهيهاتَ

اعر؟ كَذب وناعر وتُفَض دونَه القَتَب، يكْسى ـوالوادع والتَّعب، وما الشِّعر والشَّ
هاهتُج لْكرى المةً، وياهجووه ثُم ،اجِيهحوي هساوِدوي ،نَاجِيهوي كلالم ارسي ،  دعب خَليفَتُه

بِمعانيه حلي  على سره، وأَمينُه، على خَيرِه أَوشَره يأمر بِأَمرِه، ويذْمر بِذَمرِه، يكْسو
فَاظوح هنوص رودب هرفُ أواملْحوي هطَ ألفاظلِ وخَفَّفَّ، وأَقْسفي القَو ّددما ببور ه

ذَب حوضٍ ونَهيٍ، أَولُ ـورد من الملْك أَعـقد انْفَرد بِأمرٍ ونَهيٍ، وتَ هو أوطَفَّفَّ، فما
رمالًا هو) خارِجٍ أو(والِجٍ، وآخأع بوصآمالًا، وي بقَرخالِجٍ، ي فُ الأقْلامرصح ييلُ ـوي
جوي ،الكَـالأزلام ـهوي ،ـتائِبوي ،نائبالج نُبمـدي،جلَ، ويوالد لَ ْـرالخَي كل

 بوالكَات رلَ، وإنَّما الشَّاعثْلُ(والخَواض) ميـالرةُ متببِ، رْـي والعاتنٍ ـنٍ، ومينْزِلَةُ ز
بِالرجاء، تُسدّ  إِلاَّللهِجاء، ولا يحظى إلاَّ اب ـيه ف، لاـشْيةُ رسـسف، ومـوخُطَّةُ خَ

، ويستَراب ـِن إلْحافهـعاذُ بِااللهِ مَـه الأثْواب، يستـوى عن لِقَائِْـدونَه الأبواب وتُط
كنْدي ر راعيةٌ، سلَب الِـرِ داعيةٌ ولا تَرعاه من البـإلى الشِّع حافه، لا تَدعوـمن إتْ

دارِه وشَغَلَه عن إيراده، وإصدارِه، فَغَربه ْـه هلْكَه، حين أخَلَّ بِمقْـملْكَه، وأوجب علَي
كَموالح كْمقَفَ الحنا ووه ،نٍ وكَمسلِلنَّثْرِ، من ح وكَم ،دارِهم نع قَهووع ،دارِه نع «.  

ما أَذْعن واحد منْكُما لِصاحبِه، ولا « :خُ لِقَولِهِما وتَعجب، وقالفَتَحرك الشَّي: قالَ
أَوجب وكلاكُما أَخَذَ في طَرِيق، وأَنْحاز إِلى فَريق، وعندي في هذَا قَولٌ فَصلٌ، يقفُ 

نلٌ، ولَكطَرير ونَص نانرهانِ سونَه من البلٌ ويقُوم دوأَص ه فَرعانِ ما عنديغل تَبه ،
جرى به الوِفَاقُ، أَم ما يقُود إِلَيه النَّظَر الصدقُ، ويعضده الحقُّ  وقَع عليه الإِخْفَاقُ، أَو

أَجلْ هذا المطْلوب فَدتْه النُّفُوس والقُلوب، فَهلْ من بيانٍ لهذه الأَعيانِ؟ : والصدقُ؟ فقال
أَما إِن الصبح «: لهذه الأَوضاحِ؟ وهل من دررٍ لهذه الغُررِ؟ فقالوهلْ من إيضاحٍ 
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مٍ ْـلِّ حلُـا هي مراقي ودرج، وروح وأَرج، ولِكـلَصادع، وإن الحقَّ لَرادع، إنَّم
ا َّـالصوارِفُ، مم رفَتْهاَـحوز، ولِكُلِّ محيلٍ فَوز، ولَيست الحلَى والمعارِفُ، وإِن ص

نِ العوارِضِ ـا وراء ولا أَماما، فأَعرِضا عـتُلْحقُها نَقْصا ولا تماما، ولا تَنْزِلُه
 جري به الوِفَاقُ، ولَيسا يموالنِّفَاقُ، م ادقَةَ، وإنَّما الكَساحولا الم ةيبالنَّام فَلَيس ،قَةاللاَّح

الإخفاقُ، م جودالو تْ دونَهعفقد قُط ،هذا الباب نْكع فاقُ فَدعوالأَص ماعالاج ها يوجِبم
 الِهيكلٌّ على ح ،لمِ واللُّبابمن الع ضحهاتَ الميوه ،وحارتْ فيه الأَلباب الأَسباب

ر مقيم، ومبغَّض الشِّعر فَحلٌ عقيم وسف) و(معدود من اللَّمنِ، ) و(محمولٌ على الحسنِ 
 ا وعلاقَةً، وإن شَابوهبلآمالِها سب علَتهلاقَةً، وجع النَّفس قَتهلع وددجم ذَّرعوم ،ودودم

ر من َـن ذَمه، وشَهده أَكثـما حمده أَوفَر مـكَذبا ومينًا، فقد أغْضوا علَيه عينًا، وإٍنَّ
فُه في الرذأئلِ مرذولٌ، وثانيه عن القَصد ملوم ومعذُولٌ، وشتَّان ما بين سمه، فَمصرِ

 هجفَو ةلُ في القضيدالع ،ةيضا الرجايمولِ، ومن السعلِ والماممولِ، والعحلِ والمامالح
،لمالع حزحزوي ،هللُ عن حامالفَض درجي لِ أَندأَو الع مهل عن خاداكُما ِـعامفإِي ،ه

اج منْقادةٌ ـولُ مسالِك وشعاب، والحجـتدالَ، فالقـوالإع) ودونَكُما(دالَ ـوالجِ
ه ـوصعاب، وأَما النَّثْر فأُنْثَى ولُود، وزنْد لا كاب ولا صلود، عين ثَرةٌ، وأُم برةٌ، ل

ـمكانةٌ، وعوم عةٌـوضلول زحكانَةٌ، يمـواستلُـي ويي ،رملُّ ويحيو ،في كُلِّ ِـر ج
ر واصلٌ، وناب ـاجٍـلٌ ناضر، وهـر وذابِِـدح بِكُلِّ زِناد، باد حاضـاد، ويقـن

لحكم أومنثُورا، وا الدر منظُوما، فاصلٌ، وهيهاتَ الكَلام الرائِقُ، والقَولُ الفائِقُ وهو
د فَضّلته الأَكابِر ـظُمه النَّواظم وقـمأثُورا، وما يضر الدر إن لم تنْ متروكًا أو

 لٍ طَائِلٍ والإِحسانلٍ وطَولا قائلاً على قائِلٍ، إِلاَّ بِفَضلِ فَاضفلا تُفض ،ماصوالأَع
، وقُبح وجمالٌ، والمرء يمين مس طُلوع وغُروب، والقَمر نَقْص وكمالٌـضروب، والشَّ

لى ـضلِ الرأسِ عـوشمالٌ، والأَرض تبر ودمالٌ، وما فَضلُ التَّاجِ عن الحجلِ، إلاَّ بِف
لى منْقُولي، فإِنِّي شَافَهتُ إا ـقُولي، ولْتَسكُنْـرا مقُولي، ولْتَثقَا بِمعِـالرجلِ فاعتَب
حلْمِ، فإِياكُما ـمِ، وزكنْتُ بالـفْتُ بالعلـلـضالَ والسجالَ، وكَلْتُ النِّـالرجالَ، وأَطَ
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لِّ الأَحوالِ بالأَعدلِ الأَقْسط، وميلاَ إلى ـزاع، والمقايسةَ والإِنْتزاع، وخُذأ في كُـوالنِّ
 ،طالأَوس واءنِ السلا عدولا تَع ،طسلِ والأَبهذَلك م(الأَس زمِ الأُمورِفَإنوأنت بها )ن ع ،

ولَ للخلاف والتَّنَصب فإِن ذلك ضعفٌ في ُـجِد مأمورٍ، فإياكُما والتَّعصب، والمث
 نوولِكُلِّ شيئٍ ص ،وأَشْياع ولِكُلِّ شَأنٍ أتباع ،ريحةالص ةزيمفي الع ،وشَوب ةالقَريح

لٌ ِـظُوظٌ وأقسام، وذابـا حـباب، والدنيـضائِلِ أَسوضياع وللضائعِ أَرباب، وللفَ
منحنا بِرك « :فقالا » عدوانٍ) قَبيلُ(وحسام، وعدلٌ وعدوان، ومن حيات الأرضِ 

ك نورا ـن علْمـاءك، ولا زِلنا نَقْتَبِس مَـفحك وإِغْضَـوإِرضاءك، ولا عدمنا ص
ا، ونَرتَقي من هونارا، فلقد سكَّنْتَ الجنارةً ومروذ كيـد وارِحنْتَ البموي ،حوان

أَسعدكُما : فقال لهما » والسوانح، ونَظَمتَ من الرأْيِ منثُورا وأَلْقيتَ من علْمك مأْثورا
مِ، وأَلبسكُما لِْـتَّعكُما بالعـق، ومـن رفيق بِكُما وشَفيـااللهُ بالتَّوفيق، ولا زِلْتُما بي

قد ـة والضراعة، فلـلْم، وأَعزكُما بالقَناعة والبراعة، ونزهكُما عن الطِّماعِـالح
أَذْكَى من  ني، وقَضيتُما بالبِر ديني، غَير أَن بِنَفْسي منْكُما ما هوْـبلِ عيـأَقْررتُما بالنُّ

مرِ، أن لَم تَكُن لَكُما في الزمانِ ثَروةٌ، ولا تبوأتُما من مصاده الجمرِ، وأَنْكَى من القَ
ذروةً، تشاغَلتُما بالآدابِ والمعارِف، وغَفلْتُما عنِ الأحداث والصوارِف، وأَنا دونَكُما 

 فَقَد لْملُ، وهذا العوأُعاض امالأَي ملُ، وأُزاحتْ أُرامي وأُنَاضراعو ،وائِعالض تْهأضاع
بِذَح لُهامح طالَبكَأَنَّما ي ،وائِعالر هبرـسمريوِتْرٍ، وـلٍ وـي بِشَفْعٍ مالأَح ـن اثد

 وِتْرٍ، وأَنْشَدرِيعِ(والس نم:(  
ها أَشْيعملَ وهالج ا أَكْثَرم      حارَــو   عهمتَا لِلْعلْمِ ما أَضي

َـعهأ    تُه ْـضيعني العلْم فَضـيع يض ني النَّاسِ مف ثْتُهرو  
أَلَم تَريا كَم في النَّاسِ من آخذ عنِّي وحاملٍ، وقَائِلٍ بِعلْمي وعاملٍ، خَاص بِعهدي 

أَورثَني الكَمد والوجد، وأنْزلْتُه النَّجد ونَسي نَصبِي بِه وجهدي، أَورثْتُه الشَّرفَ والمجد، فَ
 ني البِرمدفَأَع فَاعا، ولا والانتفاعواليوادكَبا إلَّا جلا تَرا، ووادبا إلاَّ جحا لا تَصيكُمأوص ،

بِمزاد، ها نَحن  إلاَّحرا بِزاد، ولا تُص إلاَّبِربعٍ، ولا تَرحلا  إلاَّبِنَبعٍ، ولا تَنْزِلا  إلاَّتَقْدحا 



  ملاحق
  

 
130 

 

نا العوشَكَو راءلْنَا العنَز قْنا الـقَدوأر ،نا الظَّـراءدوكاب ،صـماء وقَد ،َـماء رف
  .الوِطاب، وعست الرطاب، ونحن لا نَعرِفُ ولا نُعرفُ، والغريب يظُن به ويقْرفُ

أَشْفَقَ، وأَجمع على مواساته وأَصفَقَ، فَنَثَروا لديه ما فَكُلٌّ أصغَى إلى مقَالِه و: قال
شاء من مأْكولٍ ومشْروبٍ، وكَسوه من عارٍ، بِزعمه محروبٍ، ووطَّأوا مهاده، ورفَّهوا 

جادفَعِ نوأَر ،عِ وادرةً في أَمربوا له خَيموض ،ا، بعد بِجادبِجاد فُوهوأَلْح ههادوقالواس ، :
فدعى  » معاذَ االلهِ أَن نُغْفلَ عن مراعات هذا الحبرِ، ونحن الأَملياء بِالمواساة والجبرِ«

  .لهم بالجزاء الحافلِ والأَزاء الكافلِ
ائِبلَ: قال السوتَأم لْتُهلَ، فقُلتُ: فتَأَمموأع إلي همفي اللَّيلْ أبا حبيبٍ، أ« :فخَفَّفَ قَد

  .» مرحبا بِك يا سائِب، أَعلمتَ أنَّك حبيس وأنَّي سائِب؟: فقال » الغَربيبِ؟
وأنْشَد) :سيطخْلَعِ البم نم :(  

ـومٍ لنـفي كُلِّ يـلاما س    ولا الس نْهم ــأمـلا السلام  
يا فتاه رهالد َـك   لامــب والمتْـع العــنَفَ لو    كَم لامـ

  لامـر ولا الغُـــالشَّيخُ ب لاَ    ـافيما أَولَع المرء بالتَّج
  لام ــعس الظَّيسري إذا عس    يكْفيك من صاحـبٍ خَيالٌ
 َـديق   لامــراه بالغَيـتْبِ والسـذكْ    أَسلَم حالَيك من صـ

أنا «: تُـقُلَْـا وعرض، فَـما نَحِـوبرض، ـع)  إلَيه(فَعرِفْتُ الذي : قال
ساسوالخ اكوإي ،ساسقَّ الأعتَو ،ساسلا م ولكن ،يفي، وأنْتَ الوا َّـ، فَلَم» الحف

لى ـهر اللَّيلُ واستَوى اخْتار ما هنَاك واحتَوى، وثَنَى من عنانه وانتَوى، وعرج عَـاكْف
  ):من المجتَث(يقولُ  فَدنَوتُ منه فَولَّى عنِّي وهو سبيله والْتَوى،

  راضِـبالصـد والأع    يا سائِب الخَيرِ صــلْني
  بالتَّراضـي بالسمحِ أو    واسمح فَإِن التَّصــافي
غَي ــبـراضِ    ريـضاقَتْ مذاهنِ الأماني العع  

ْـرٍـة لكَــم فَتْـك ْـفَتـكَ    ي بِكـ   راضِـالب كَـةـ
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  عِ والأغْـراضِــبالنَّس    ـاـها المطايـلْتُ فيَـأعم
  رِ أوبِالـفراضِــبِالجفْ    رويـالِك تَــدعِ الصـع
من الع ًـا ـواقْنَع   البـراضِـد أوبــبِالثَّم    يشِ يوم

تذا اع ولا تَــكُـنرى     ـنـاءنِ الوع تراضِـواع  
  راضيـك قـهاتَ منـهي    لي قُروضاللَّيــا: الواـق

 ديـداللَّيــالي س ــمهـفَ    سعــد راضِـللأَغْ ه  
مي ـماضخْــطُ قَوني سع    ر راضِ ـي ـنِّــواللَّه  

)ائِبو: قال الس ،هوإيجاد هسانتُ من إحجِبفي القَـتْافَع هفُورِ ـهاموو ،هلِ وإنْجادو
وو ،هلِ موادالقَو دودلِح هفظوح ،قائقفي الد ونَظَرِه ،قائِقبالح رِهصومن ب ،هوادضوحِ ج

 نْقولِ، ثمأْثُورِ والمبالم هنقولِ، وتَهاوبالع بِهوتَلاع ،وأُصولِه هلِفُروع هريفوتَص ،وفُصولِه
العلْمِ والنَّفائِسِ، ورأَيتُ أن ذلك كَلَفٌ  من إسفافه إلى الخَسائِسِ وقد حظي بالجلائِلِ من
ن قلبِي ـم أزلْ أمح زلَلَه عـيه، ولـفي كَمالِه، ونَطَفٌ في جمالِه فَأنْساني ذلك ف
وأُصافيه ا أُواخيهبصاح تُهحتَّى تَمنَّي ،فيهوأع .(  
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  قائمـة المصـادر والمراجـع: أولا

  القرآن الكريم، برواية ورش* 

  المصادر )أ

حسن الوراكي : المقامات اللزومية، تح: السرقُسطيالطاهر محمد بن يوسف  وأب .1
  .م2006الأردن،  -عمان ، جدار للكتاب العالمي،2وعبد الملك السعدي، ط

أسرار البلاغة في علم : الجرجاني قاهر بن عبد الرحمان بن محمدأبو بكر عبد ال .2
  .م1988 لبنان،-دار الكتب العلمية، بيروت ،1محمد رشيد رضا، ط: البيان، تح

محمد أبو  :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح: جلال الدين السيوطي .3
 .م1979 ، دار الفكر،2، ط1الفضل إبراهيم،ج

 ،3محمد الحبيب بن الخوخة، ط: منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح :ينحازم القرطج .4
 .م 1986لبنان، -بيروت الإسلامي،دار الغرب 

محمد : العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ونقده، تح: ابن رشيق، القيرواني الأزدي .5
- ، بيروتللنشر والتوزيع ، دار الجيل5ط ،1محي الدين عبد الحميد، ج

  .م1981لبنان
 4إحسان عباس، المجلد الأول، ج: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح: رينيالشنت .6

 . م1979لبنان،  -، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت1ط

حنا : لمى، قدم له ووضع هوامشهشرح ديوان زهير بن أبي س: العباس ثعلب وأب .7
  .م2004 لبنان، -بيروت الحتى، د ط، دار الكتاب العربي، نصر

وفيات الأعيان وأنباء : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان .8
 . لبنان، د ت- ، دط، دار صادر، بيروت1إحسان عباس، المجلد : أبناء الزمان، تح

شرح المعلقات السبع، تقديم عبد الرحمان : حمد الزوزنيأعبد االله الحسين بن  وأب .9
  .م2004 لبنان، - روتبي ،، دار المعرفة2المصطاوي، ط
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المعجم في أصحاب القاضي : أبو عبد االله محمد بن أبي بكر القضاعي، ابن الأبار .10
القاهرة،  -، مكتبة الثقافة الدينية، شارع بور سعيد1الإمام أبي علي الصدفي، ط

  .م2000
 ،1ج عبد االله محمد هارون، :تح البيان والتبيين، :عثمان عمرو بن بحر الجاحظ وأب .11

  .م1998 مصر، - القاهرة ،انجيخكتبة ال، م7ط
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، : أبو منصور عبد الملك النيسابوري الثعالبي .12

   .م1983لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت1، ط4مفيد محمد قميحة، ج: تح
  عـالمراج )ب
سف يو: ، ضبط)في المعاني والبيان والبديع(جواهر البلاغة : أحمد الهاشمي .1

  .بيروت، د ت -ط، المكتبة العصرية، صيدا الصميلي، د
تاريخ الأدب العربي، طبعة منقحة، دار نهضة مصر للطبع : حمد حسن الزياتأ .2

  .القاهرة، د ت -والنشر، الفجالة
، دار نهضة مصر 3تيارات ثقافية بين العرب والفرس، ط: أحمد محمد الحوافي .3

 .القاهرة، دت–للطبع والنشر، الفجالة 
 ناشرون ، مكتبة لبنان1معجم مصطلحات النقد العربي القديم، ط :حمد مطلوبأ .4

 .م2001 لبنان، -بيروت
اها الموضوعية ـديح في الأندلس، قضايـقصيدة الم: ود نجاـأشرف محم .5

مصر،  -الإسكندريةللطباعة والنشر،  ، دار الوفاء1ط) عصر الطوائف(نية، ـوالف
 .م2003

للنشر  ، دار البركة1، ط)المعاني والبيان والبديع( علوم البلاغة :أمين أبو ليل .6
  .م 2006عمان،  -، الأردنوالتوزيع

المتنبي والمعري (الحوار الأدبي بين المشرق والأندلس، : أيمن محمد ميدان .7
  .م 2003مصر،  -، الإسكندريةللطباعة والنشر ، د ط، دار الوفاء)نموذجين
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لأنجلو المصرية، شارع مصطفى باشا ، مكتبة ا2موسيقى الشعر، ط: إبراهيم أنيس .8
  .م 1952

، د ط، دار )عصر الطوائف والمرابطين(تاريخ الأدب الأندلسي : إحسان عباس .9
 .م1997عمان،  -الثقافة، بيروت

محمد محي : زهر الآداب وثمر الألباب، تح: إسحاق إبراهيم بن علي الحصري وأب .10
 ،لبنان -بيروتيع والطباعة، للنشر والتوز ، دار الجيل4، ط1الدين عبد الحميد، ج

   .دت
سات ا، المؤسسة العربية للدر1البنية السردية للقصة القصيرة، ط: آمنة الربيع .11

 .م 2005لبنان،  -والنشر بيروت
، دار المعالم 2، ط)دراسة تاريخية وفنية(علم البديع : بسيوني عبد الفتاح فيود .12

 .م 1998مصر،  -الثقافية، القاهرة
  .م1979 لبنان،-، دار العلم للملايين، بيروت1ط لمعجم الأدبي،ا: جبور عبد النور .13
، د ط، 2شوقي ضيف، ج :ق عليهاتاريخ آداب اللغة العربية، علَّ: جرجي زيدان .14

  .، د تمصر -دار الهلال، القاهرة
، ميريت للنشر والمعلومات 1السيد إمام، ط: قاموس السرديات، تر: د برنسلجيرا .15

  .م 2003القاهرة،  -النيل
، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1بنية الشكل الروائي، ط: سن بحراويح .16

  .م1990
 ،مصر -د ط، دار المعارف، القاهرة نشأة المقامة في الأدب العربي،: حسن عباس .17

  .تد
، دار الجبل 1، ط)الأدب الحديث(الجامع في تاريخ الأدب العربي : حنا الفاخوري .18

  .م1986، لبنان -للطبع والنشر والتوزيع، بيروت
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للطبع  ، دار الجيل1الجامع في تاريخ الأدب العربي القديم، ط: حنا الفاخوري .19
  .م1986لبنان،  -، بيروتوالنشر والتوزيع

الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب : خير الدين الزركلي .20
  .م2002 ،لبنان -، دار العلم للملاين، بيروت5، ط1والمستعربين ومستشرقين، ج 

  ،، دار الحكمة1البنى الأسلوبية في النص الشعري، ط: رشيد ابن هشيل الحسيني .21
  .م 2004لندن، 

، مطبعة السعادة، 2، ط2النثر الفني في القرن الرابع، ج: زكي مبارك .22
 .م1931مصر

     ،مصر -النثر الفني في القرن الرابع، د ط، مؤسسة هنداوي، القاهرة :زكي مبارك .23
  .د ت

 ، دار المعرفة2حمدو طماس، ط :الديوان، اعتنى به وشرحه: سلمى زهير بن أبي .24
  .م2005لبنان،  -بيروت للطباعة والنشر والتوزيع،

  .م2011 ، دار الميسرة،1ط، النثر -الأدب العباسي: سامي يوسف أبو زيد .25
ناشرون  ، دار البداية1علم الأسلوبية والبلاغة العربية، ط: سميح أبو المغلي .26

  .2011الأردن،  -، عمانوموزعون
، دار المكتبات والوثائق الوطنية، 1ثلاثة شعراء مقلِّون، ط: شريف راغب علاونة .27

  .2007عمان،  -المملكة الأردنية الهاشمية
، د ط، مؤسسة 2الحلل الأندلسية في الأخبار والآثار الأندلسية، ج: شكيب أرسلان .28

 .م2012 القاهرة، -مدينة نصر ،هنداوي للتعليم والثقافة
، دط، دار )عصر الدولة والإمارات، الأندلس(تاريخ الأدب العربي: قي ضيفشو .29

 .م1119القاهرة،  -المعارف، كورنيش النيل
  .د ت القاهرة، -كورنيش النيل ، دار المعارف بمصر،3المقامة، ط: شوقي ضيف .30



  الفهارس
 

 
137 

 

، د ط، دار الكتب 14صبح الأعشى،ج: حمد القلقشنديأالشيخ أبي العباس  .31
  .م1919 ،لأمير بالقاهرةالسلطانية مكتبة ا

، دراسة نظرية ونماذج 1ة، طلفن المقا: صابر عبد الدايم، حسين علي محمد .32
  .م2010تطبيقية دار الكتاب الحديث، 

 ،الأدب المقارن، دط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت: طه ندى .33
  .م1991

دار الحامد،  ،1ط ،التناص في الشعر العربي المعاصر: ظاهر محمد الزواهرة .34
  .م2013 الأردن، - عمان

 ،، مطبعة محمد محمد مطر بالحمزاوي2تاريخ أدب اللغة العربية، ط: الظواهري .35
 . م1791مصر، 

محمد : حمد عبد المؤمن القيسي الشريشي، شرح مقامات الحريري، تحأعباس  وأب .36
 ،وتبير -صيدا ،للنشر والتوزيع المكتبة العصرية ،، د ط1أبو الفضل إبراهيم، ج

   .م1992
فن المقامة بين الأصالة الغربية والتطور القصصي، : عباس مصطفى الصالحي .37

  .م1984العراق،  -دار الحرية للطباعة، بغداد ،دط
، دار 1المقامات العربية وآثارها في الآداب العالمية، ط :عباس هاني الجراح .38

  .م2014 الأردن، -الرضوان للنشر والتوزيع، عمان
للطباعة  الأدب العربي في الأندلس، د ط، دار النهضة العربية: عبد العزيز عتيق .39

  .د ت ،لبنان -، بيروتوالنشر
 - ، بيروتللطباعة والنشر علم البديع، دط، دار النهضة العربية: عبد العزيز عتيق .40

  .دت لبنان،
، للطباعة والنشر علم البيان، د، ط، دار النهضة العربية: عبد العزيز عتيق .41

  .د تلبنان،  -بيروت
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  ،، دار توبقال للنشر3الغائب، دراسة في مقامات الحريري، ط: عبد الفتاح كليطو .42
   .م2007الدار البيضاء، 

عبد الكبير الشرقاوي، : المقامات السرد والأنساق الثقافية، تج: عبد الفتاح كليطو .43
  .م2001المغرب،  - دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 2ط

، إدارة الثقافة 1عربي القديم، في البنيوية السردية، طالنثر ال: عبد االله إبراهيم .44
  .م 2002قطر،  - الدوحة ،والفنون

، د ط، دار )1830/1974(تطور النثر الجزائري الحديث : عبد االله الركيبي .45
  .م2009الكتاب العربي، الجزائر، 

 ،الجزائر ،فن المقامات في الأدب العربي، د ط، وزارة الثقافة: عبد المالك مرتاض .46
  .م2007

 ، دار1، ط1دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه، ج: عبد المنعم خفاجي .47

 .م1992، بيروت، للطبع والنشر والتوزيع الجيل
   - ، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان1الأجناس الأدبية، ط: مناصرةالعز الدين  .48

  .م2010الأردن، 
 ،الأردن -ر جرير، عمان، دا1دراسة أسلوبية في الشعر الأموي، ط: عمر عتيق .49

  .م 2012
، د ط، دار العلم 2، ج)الأعصر العباسية(تاريخ الأدب العربي : عمر فروخ .50

  .م2008 ،لبنان –بيروت ، للملايين
لبنان،  -، دار العلم للملايين، بيروت4، ط1تاريخ الأدب العربي، ج: عمر فروخ .51

  .دت
لم الكتب الحديث، ، عا1ط في بلاغة الضمير والتكرار،: فايز عارف القرعان .52

 .الأردن، دت -إربد
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اني، قدم له ذمقامات بديع الزمان الهم: الفضل أحمد بن الحسن بن يحي وأب .53
  .م2005لبنان،  - ، دار الكتب العلمية، بيروت3محمد عبده، ط: وشرحه

لسان  :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور مكرم الإفريقي المصري .54
 . لبنان، د ت-بيروت، صادر دار ط، ، د12العرب، ج

باسل : تح أساس البلاغة، :حمد الزمخشريأالقاسم جار االله محمود بن عمر بن  وأب .55
  .م1998 لبنان، -بيروت ، دار الكتب العلمية،1، ط2ج عيون السود،

، دار الكتب 1، ط2، ج2002من العصر الجاهلي حتى : كامل سلمان الجبوري .56
 .م2003العلمية، 

 ،6م، ج 2002معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة : بوريكمال سلمان الج .57
  .م 2003لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1ط

 .د ت لبنان، -بيروت د ط، دار صادر، الديوان، :لبيد بن أبي ربيعة .58
محمد عبد االله عنان، : الإحاطة في أخبار غرناطة، تح: خطيباللسان الدين  .59

 .م 1974 القاهرة، للطباعة والنشر،، الشركة المصرية 1ط، 2مجلد
بديع الزمان الهمذاني، د ط، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، : مارون عبود .60

 .م2013 مصر، -القاهرة
محمد نعيم  :القاموس المحيط، تح :مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي .61

 .م2005 لبنان، -بيروت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر،8ط العرقسوسي،
 ،2معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط: مجدي وهبة، كامل المهندس .62

 .م1984 لبنان، - مكتبة لبنان ساحة رياض الصلح، بيروت
الأردن، -، دار المناهج، عمان1الأساليب النحوية، ط: محسن علي العطية .63

 .م2006
 - ة، بيروت، دار الكتب العلمي2، ط1المعجم المفصل في الأدب، ج: محمد التونجي .64

 .لبنان، د ت



  الفهارس
 

 
140 

 

، مؤسسة الرسالة للنشر 2تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، ط: محمد رضوان الداية .65
  .م1993لبنان،  -والتوزيع، بيروت

سوريا،  -في الأدب الأندلسي، د ط، دار الفكر، دمشق: محمد رضوان الداية .66
 .م2000

-ة الجامعية، السويسدط، دار المعرف تاريخ الأدب الأندلسي،: محمد زكريا عناني .67
 .م 1990مصر، 

 ، دار جرير للنشر1فنون النثر في الأدب العباسي، ط: محمد عبد الرحيم صالح .68
 .م2011الأردن،  -، عمانوالتوزيع

   ،عبد الرحمان شيبان: المختار في العروض والقوافي، إشراف: محمد علي يونس .69
 .م1973دط، المعهد التربوي الوطني، الجزائر، 

 لبنان، -دط، بيروت دار العودة، النقد الأدبي الحديث،: ي هلالمحمد غنيم .70
 .م1973

للطباعة  في النقد التطبيقي والمقارن، د ط، نهضة مصر: محمد غنيمي هلال .71
 .مصر، د ت -، الفجالةوالنشر والتوزيع

 .م1966لبنان،  -، دار الثقافة، بيروت4فن المقالة، ط: محمد يوسف نجم .72
النثر الفني وأجناسه في النقد العربي القديم، د ط،  مفهوم: مصطفى البشير قط .73

 .م2010 الجزائر، -بن عكنون ،الساحة المركزية ديوان المطبوعات الجامعية،
 ،، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية1تاريخ الأدب الأندلسي، ط: مصطفى السيوفي .74

 .م2008مصر،  -القاهرة
ة تراجم لأشهر الأعلام العرب موسوع(معجم أعلام المورد : منير البعلبكي .75

، دار العلم 1، ط"موسوعة المورد"والأجانب القدامى والمحدثين مستقاة من 
 .م1992 ،للملايين، بيروت
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 ،، عالم الكتب الحديث1ط سطي،قالسرد في مقامات السر: نور مرعي الهدروسي .76
 .م 2009الأردن،  - عمان

 .م 2007لمسيرة، عمان، ، دار ا1التشبيه والاستعارة، ط: يوسف أبو العدوس .77
 ،لبنان -فن المقامات بين المشرق والمغرب، دار القلم، بيروت: يوسف نور عوض .78

 .م1979
  :الرسائل الجامعية )ج

الدراسات السردية الجديدة، قراءة المقامة أنموذجا، مركز : خالد بن محمد الجديع .1
  .م2007بحوث كلية الآداب، جامعة الملك سعود، 

مذكرة  المقامة في التحفة المرضية لابن ميمون الجزائري،فن : الطاهر حسيني .2
   .م2008-2007 ورقلة، العيد جلولي، جامعة قاصدي مرباح، :إشراف ماجستير،

البديعيات في مقامات عائض القرني السعودي، مذكرة : عثمان الشيخ عبد المؤمن .3
رن، نجم الدين إشولا راجي، جامعة إلو: ماجستير في اللغة العربية، إشراف

  .م2011
 جلات، المقالات والمحاضراتالم )د

، مجلة )الفنون النثرية في الأدب المغربي الأندلسي(: أحمد قيطون، فايزة بن عمور .1
   .م2015الجزائر، ديسمبر -ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح، 09مقاليد، العدد

رجمة لها ، صدور ت)السرقُسطيالمقامات اللزومية لأبي الطاهر (: إكناثيو فيراندو .2
  .م 2002، 27إلى اللغة الإسبانية، مجلة دراسات أندلسية، العدد 

مجلة  ،)سرقُسطينقد المجتمع في المقامات اللزومية لل(: بشار نديم أحمد الباجي .3
، جامعة الموصل، الكلية التقنية 1، العدد9جامعة كركوك للدراسات الإنسانية، المجلد 

  .م2014الهندسية، 
 مجلة كلية الآداب واللغات ،)شعرية الاستهلال عند عبد االله البردوني( :شعلال رشيد .4

 .م2011الجزائر، جانفي  -، قالمة1945ماي  8جامعة ، 08العدد 
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  ملخصات: اـثاني

  :ةـبالعربيملخـص  .1
 المقامة الأربعون سرقُسطيقامات اللّزومية للـالم( :يتناول هذا البحث الموسوم بـ

الكشف عن السمات الفنية للمقامة الأربعين حيث كان الهدف من ورائه  )- راسة فنيةد-
كان ينبغي توسيع الرؤية في ] التحليل الفني[تطرق لهذا وقبل ال .تحليل المقامة تحليلا فنيا
  .ن وخاتمةلي، وكل ذلك جاء في مقدمة وفصي الأدب العربيـالحديث عن فن المقامات ف

المبحث وثلاثة مباحث؛ المبحث الأول خصصناه لفن المقامة، تناول الفصل الأول 
شرنا فيه إلى تعريف أث الثالث في الآداب العالمية والأدب الأندلسي، والمبح هاالثاني لأثر

  .ومقاماته سرقُسطيلا
ي البنية ـبحث الأول دراسة فـم إلى ثلاثة مباحث؛ المسصل الثاني قُـالف
 ة، والمبحث الثاني تطرقنا فيه للموسيقى بنوعيها الداخلية والخارجية، أما المبحثـالسردي
  .بعينأشرنا فيه إلى الصورة الفنية في المقامة الأر الثالث

والمقامات  سرقُسطياختلاف بين المقامات اللزومية لللوجود  واهتدينا في النهاية
  الشخصيات، أسماء المقامات، الموضوع: تمثلت فيوالتي السابقة له من حيث المضمون 

  .ولزوم مالا يلزم
  

  :الكلمات المفتاحية

 -لزوم مالا يلزم  -الكديـة  - فنيةالدراسة ال -المقامة الأربعين  - السرقُسطي -ة المقام
  .السرد –الأدب 
    
    
    
    
    



  الفهارس
 

 
144 

 

    

    ةـص بالفرنسيـملخ .2
    

Cet exposé intitulé, El Makamat El Louzoumia de 
Saraqusti, quarantième Makamat - étude analytique- une 
découverte des caractéristiques artistiques dans le but 
d'analyser El Makama une analyse artistique mais avant cela, 
nous sommes trouvés obligés d'élargir notre vision en parlant 
de cet art en littérature arabe et ses rencontres avec les textes en 
prose ce qui a résulte une influence très importante sur les 
littératures mondiales et andalouses dont on s'est concentré vu 
que notre écrivain fait partie des écrivains majeur de cet ère 
nous avons consacré une très grandes partie de ce mémoire à 
une étude artistique de quarantième Makamat. 

Enfin, nous pouvons dire qu'il existe une différence entre les 
différentes Makamat au niveau des titres : personnages, titres de El 
Makamat, thèmes, La nécessité de ce qui n’est pas nécessaire. 

 

Mots clés  

Makama – Saraqusti – Makama quarantième – Etude artistique – 
Gueuserie - La nécessité de ce qui n’est  pas nécessaire – Littérature – 
Récit. 
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    ةـبالإنجليزيص ـملخ .3

  
This research which is entitled "El Makamat El Louzoumia of 

Saraqusti – the forty one- an artistic analysis" has been conducted to 
identify the artistic characteristics of the forty Makamat when the 
basic goal was a brief artistic analysis for this one.  

Before starting the artistic analysis, it was worth crucial to 
broaden the vision about talking about the art of El Makamah in the 
Arabic literature and its cross relationships with the other arts. In 
addition, it has a great influence and a crucial importance on the 
international literature and Indulesian one. However the last one has 
the main focus because the Saraqusti is one of the writers of this time. 

This dissertation was almost about an artistic study of the forty 
one, and at the end it appeared that there is a huge difference between 
El Makamat El Louzoumia of Saraqusti and the other previous 
Makamah concerning the content in the following: 

Characters, names of Makamah, the content, what appeared to be 
not necessary. 

  
Keywords 

Makamah – Saraqusti – Makamah fourtieth – Artistic study – 
Bigging – The need to what is not necessary – Literature – Narration. 
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